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قیل في الخط : 


8 الخط لسانَ ai =. cal‏ و وسفير العقول: ھ7( ٠ 1 oS all‏ وسلاح 
المعرفة؛ وآنس الاخوان عند الفرقة. ومحادثهم على dd‏ السافة, ومستودع «pull‏ 


ودیوان الأمور. 

"T‏ عن النيي صلی الله عليه وسلم أنه قال 1 «فریش ¿a Jal‏ وهم الكتبة 
Er‏ 

#ا قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: «علیکم بحسن الخط؛ فانه مفتاح 
EN‏ 

8 وروي في الخبر المأثور: «من LES‏ پسم الله الرحمن الرحيم فحسته أحسن 
الله إليه». 


© عن «حكمة الإشراق» لمرتضى الزبیدیه 
8 «الخطوط ریاض العلوم: روحها البیان, وبدنها السرعة. وقدمها التسوية, 
وجوارحها معرفة الفصول. وتصنیفها کتصنیف النفم واللحون». 
© عمرو بن مسعدة© 
8 «الخط هندسة روحانية, وان ظهرت بالة جسمانية». 
© إقليدس© 





| قال المأمون: «لو LE, SIS‏ اللوك الأعاجم بأمثالهاء لفاخرئاها يما لنا من 
آنواع الخط: DE‏ بکل مکان, ويُترجم بکل لسان, ویوجد مع كل زمان». 
© حكمة الاشراقه 
8 «الخط A‏ تنضبط بها حركة الأنامل بالقلم. على قواعد مخصوصة, 
كحركة الأنامل على أوتار آلات اللهو والطرب....». 
© محمد طاهر الكردي© 
8 قال alla!‏ «الخط deua‏ الحكمةء وبه تفضل شذورهاء وينتظم منثورها». 
هذاء وقد آدرج السيوطي في رسالته: «رشف الزلال» قطعة شعرية آورد laa‏ 
أنواع الخطوط وأسماء الأقلام المتداولة في عصره. فقال: 


astra Bessere 
ریاض الحسن قد طلعت وقي حواشیه للصدغین ریحان‎ dale خد‎ 
محقق نسخ حبری علی هواه ومن توقیع دم‌مي بالنشور برهان‎ 
انسان‎ ogling الجبین فلا‎ aly dede یاحسن سافان الاشمار‎ 
lobules aller cu آقسمت بالصحف الشامي ومصحفه‎ 
ihren ولاکھجاو قلق سی سام و‎ 
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"خط" كلمة من حرفین‌شانیهما مشند؛ وهذان الحرفان يشكّلان لفظًا دخل 
معاجم اللفة العربية(1) مؤسسمًا لاشتقاقات عديدة, ومعان مختلفة. 

Lo Ll‏ انمت Ga‏ راس وسله نی سيف اتققل 

ws T. -‏ ^ ها 2 3 
والتطور اذ رافق الخط اللفة في کل مراحلها. وتطور معها تطورا حیا على مر 
العصور. 
ودفيقة, فالروایات فيه عديدة ومختلفة. تناولها المستشرقون والعرب: القدماء 
التخصصون (2). تطور من الخط النبطي (والأنباط عرب) عن طریق الأنبار ثم 
الحيرة, ثم اتخد الخط العريي الأول شکله في القرنین: الرابع والخامس 
الیلادیین. وکان موجودا في سورية, ثم انتشر بطریق التجارة إلى شمالهاء وربما 
إلى الحجاز, وکان موجوذا في الحيرة في النصف الثاني من القرن السادس 
اليلادي. 

تقول الدكتورة سهيلة الجبوري(3): حن ظھر الا T»‏ رافقته نهضة علمية 
ثقافية قوية. واتسعت الحاجة إلى da‏ وزاد الاهتمام dy‏ 


)1( الْبيدي: تاج العروس, والزمخشري: أساس البلاغة. والبستاني: محيط المحيط. 
)2( محمود شكري الالوسي: بلوغ «o xl‏ ص72. 


)3( هی الباحثة العراقية التخصصة في تاريخ الخط العربي, لها مولفات عديدة في تاريخ الخط وأصولهء 
ومقالات ویحوت مهمة في فن ball‏ العربي. 








وقد تزامن تطور الخط العربي مع تطور الثقافة العربية وعلومها ومعارفها. 
وذلك لأن للخط صلة بالكتابة؛ هاش ٠ Bl‏ وجمع لهذا التعبیر وأداة 
TU‏ ؛ قال تعالی: أولئك CS‏ في قلوبهم الایمان1(4). آي: ae‏ نعل E‏ 


وو + “راي تاس ver‏ 7 7" 


بت أن بني جديلة lose sf‏ شعراء من al‏ لنا وتگتبوا )2 

ولقد كانت المناية بجودة الخط عظيمة في الاسلام؛ وکان exl ul‏ 
الفنانین مكانةً في المالم الاسلامي لانشفالهم بكتابة الصاحف y‏ تب 
السيرة ة والتاریخ. aol,‏ والشعر(3). 

وقد حرص الخطاطون على الفخر بآثارهم الفنية. Laghi‏ بإمضاءاتهم.. 
وجدير بنا أن نلاحظ أن الخط عند السلمین كان في معظم الأحيان غرضا 
تا لذاته. 
E‏ ای سر کا . فلقد TUO Bus auge‏ 
الخطوط العريية الستقيمة. کالخط الكوفي, doll‏ کالخط النسخی, والثلشي: 
والريحاني. والديواني. والتعلیق. والإجازة. والرّقعة, وغیرها ؛ وکانوا T‏ دجویدهم 
orgs‏ الأنواع من الخطوط يقدمون Lino‏ ونماذج تحسم ولعي وااترام 
والرشافة a‏ او وخاصة في کتابتھم للمصاحف الشریفة؛ ps‏ الأثر؛ 
وقد کسوا آکثرها طابعًا زخرفیا جميلاً وجذابا: ٠‏ ولکن المقام هنا لایتسع للحدیث 
igual‏ وحسبنا أن نقدم عرضا موجزا ومرگزا لتاریخ الخط وآنواعه. وما تتصل 
به من مستلزمات الكتابة. کالورق والحبر والأدوات. 


والله الهادي إلى سواء السبیل. ۱ 
pe >‏ 


)1( سورة الچادلة: من الآية 22 . 


)3( الدکتور عادل الالوسي. 








الباب الأول 


d) 8‏ (الألواح) الطينية . 
8 الرق AL‏ 

| البردي. 

8 الورق (الکاغد) . 





الندوین عند العرب 


للتدوین آهمية عظمی في ایضاح النص الکتوب؛ ذلك أن المادة المدونة هي 
الأساس الذي منه يلتقط الرء صنوف «da all‏ والتدوین - بالشکل المألوف الذی 
يؤدي إلى صور العرفة متعددة الألوان - لم يكن Log pee‏ قبل الاسلام. باستثناء 
حالات قليلة لاتنهض لكي تشکل آساسا یمکن أن تتطلق die‏ إلى عطاء يؤدي إلى 

ولقد أدت الاكتشافات الأثرية إلى آن الحمیریین کانوا ونون آخبارهم. 
وكثيرًا من حوادثهم على الأحجار بخطهم EET‏ بهم. . وعلى آطراف الو 
العربية, عرف أهالي الحيرة الکتابةء ولكن بشکل محدود . وفي الحجاز وجد 
علد قلیل من الناس یعرقون الكتابة وکانت ala‏ من الشعراء تعرف AUS‏ وکان 
بعضهم يكتب قصائده وينسقها بنفسه. 

as 2+ e PEN od 

ولا انزل القرآن الکریم لم يكن بد من کتابته.. وکان للوحي کتاب.. وشجع 
الاسلام على التدوین.. وجاء في A‏ الکریمة: إن والقلم وما يسطرون) (1). 

كما شجعت حضارة العرب ومعارفهم وعلومهم وابتکاراتهم التي سجلّت 
ودوئّت في الوثائق ق وا لخطوطات على الكتابة والتدوین. 

كانت الوثائق القديمة في حضارة الإنسان مواد مختلفة؛ فكان یکتب على 
الطين.وعلى الرق والجلود. وعلى البردي. حسب توافر تلك المواد وشيوعها 
وانتشارها في العالم القدیم )2(. 


)1( سورة القلم: الآية الأولی. 
Abbott,N.:The rise of the North Arabic Script.p.60. (2)‏ 








الواد التي استعملت في الكتابة (قبل عصر الورق) 


1 الرقم : (الألواح) الطينية: 
کان العراقیون القدماء یکتبون معارفهم ومعلوماتهم علی الطبن النيء m sod‏ 
یجشفونه تحت أشعة Cra‏ أو پشوونه NA‏ یس ed‏ ومن ثم تثبت 
القدیمة. (اللوحة رقم1). 
A GPL hr, sad y Vy pano A‏ یه 
ETE REM P r jc jet urhe =r d‏ 
pe rrt‏ مود رج har m RE jd ams‏ 
حي RT BE‏ رہ سس ہم 
ee‏ اداد Bes‏ د مط EE PET AT‏ 
A m ER: kr Le utr on‏ 
1 


jan doa + E {tpt De pes 
Bed! E N 
i un ۴ح یر مز‎ Ah ور چیه‎ a PE. [^ 


۱ سر ارس‎ Mind. aZ a Pry 


















و آشور بانیبال خزانة كبيرة لتلك الالواح الطینیة؛ ds‏ عثر علیها 
في و ^ عاصمة au‏ ووجد آنها قد حوت شتی RN‏ العرقة. 
وباللفات السومرية والأكدية والآشورية.. والرقم الطينية هي الصادر الأولى 
لتاريخ العراق ووادي الرافدین, وقد وصلت إلينا الآلاف منها بحجوم وأشكال 
مختلفة؛ غير أن الشكل المستطيل كان هو الشكل السائد )1 

ومن خواص الطين الَقْخُور أو المشوي أنه يقاوم الزمن. على حين تكون "الرقم" 
غير المفخورة ضعيفة في مقاومة المؤثرات الزمنية. 

كما CaS‏ العراقیون pa)‏ على مواد حجرية وصخرية؛ ومثال ذلك: مسلة 
حمورابي الشهيرة id‏ وقد $ بدت تلف الواد. واستطاعت البقاء عبر تلك العصور 
الطويلة, في حين تمرّض الكثير من الواد الطينية إلى التلف بفعل هشاشتها 
وتأثرها بالماء والأملاح. 


ويجري ترميم الألواح | لطينية على نحو Silos‏ ترمیم صفحات الکتاب الیوم. 
وذلك للاحتفاظ ہالنصوص الأثرية المكتوبة علیها: 
2 الرق وانجلد: 


Gl aas‏ من ¿A ale‏ والبکرة للتدوین؛ وقد ظهر في التصف الأول من 
القرن الثاني قبل الیلاد.. وکانت الضرورة والحاجة هي الباعث على قیام صناعة 
الرق وذلك حين ندر استعمال البردي في مصر لبعض الظروف؛ وقد كانت 
disi li‏ سام للکتابة علی وجهیها: ناهيك ye‏ متانتها وقدرتها علی مقاومة 
الزمن. 
وت ورد KS‏ الرق في القرآن الکریم. في قوله تمالی: #والطور ( 1( SS‏ 
sie‏ )220 رق منشور (4)3 (2). 

والرق يۇخذ من جدود الحیوان؛ وقد ورد ذكسره m‏ وان (الفهرست) 
لابن الندیم. والذي تحددثٌ فيه عن الکتب القديمة التي سطرت على adl‏ وکان 
al‏ الجلد على الرغم من ارتفاع سعره. وقد اقتصر استعماله في dol‏ 





)1( طه باقر: تاريخ الحضارة العراقية القديمة. ص 27 
)2( سورة الطور: الآيات 3-1. 








الأمر على كتابة الصاحف. وتدوین الوثائق؛ Sky‏ أن زيد بن ثابت قد کتب القرآن 
الكريم لأبي بكر الصديق على اللَخاف )1( الله , والأکتاف. وعظام أكتاف 
الابل. ثم أعيد نسخه لعمر بن الخطاب . رضي الله عنهم أجمعين. 


وأفضل أنواع الجلود في صناعة الرق: جلد الفزلان pally‏ والخراف: (توجد 
ہے و في دار wer ges‏ وھ کو بغداد وإسطنبول؛ eias‏ 
En‏ _ ولفترة طویلة - على ٠ N‏ ویعض هذه المصاحف کر إلى 
الفرون: الثالث والرابع والخامس الهجرية (2). . وقد كانت Asa‏ التي تکتب 
ud‏ اعت lia‏ 

واستخدم الق في المشرق العربي. وفي مغربه على حد سواء؛ ؛ oM‏ البردي لم 
يكن يوجد الا بمصرء ور وس و جج 
ولذلك استعملوا الرق في كتابة ¿có Load‏ والدفاتر والوثائق 

وقد برع أهل اقریقیا في د يي ری وت dies‏ بالألوان. والراجح 
Jal‏ الأندلس قد أخذوا صناعة تجهیز ات .ثم الکاغد. عن آهل القیروان. 0 
جانب الصاحف الکتوبة علی الرق, والعقود والصكوك التي استمرت کتابتها على 
الورق حتی آواخر القرن الثامن الهجري. 

ومع الزمن, JB‏ استعمال gS SI‏ وارتفعت آثمانها بسبب كثرة 3 الطلب علیها 
وندرة 3 وجودها . وکان Jl‏ أحيانًا لازالة ما عليه من الکتابة. B‏ یالفسیل. 
أو الدلك. أو dea SEI‏ وذلك ما گان یعرف ب.الطرس )3 

وقد عرف الصریون القدماء adi‏ وكتبوا عليه بل غَطُوا به أيضا a‏ 
الطبول. وأدخلوه في صنع بعص الالات الموسيقية الأخری. كالعود ;الود )4 
كما عرقه العرب في الجاهلية وکتبوا caule‏ يدلنا على ذلك قول الشاعر: 

بني ازبروا في الرق مني وصیةً 2 لها كنت عن SLT‏ الفرابیرا (5) 


1) اللّخاف: أحجار بیضاء عريضة di,‏ مفردها: AA]‏ 
2( نشر المستشرق موريتز نماذج منھاء راجع: .92. Grohmann, A.: A survey of Arabian, p‏ 
) د. محمد إبراهيم السید: مقدمة للوثائق العربیةء ص7. 
4( آلفرید لوکاس: الواد والصناعات عند قدماء المصريين» ص51. 
) ازبروا: اکتبوا, یقال: 555 الکتاب: OES‏ أو أتقن کتابته. 
16 





وكذلك قول حسان بن ثابت: 


8 
vu 


عرفت ديار زینب بالکئیب ee‏ 

“HL وقول‎ 

الدار قَفروالرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم 

وقد كشرت الكتابة على الرقٍ منذ عهد الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم؛ 


فقد كتب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على رق غزال )1( , وکتبت آجزاء من 
aba‏ علی Oll‏ 


bs 


10353 علیها الانسان‎ CAS کلاهما - من أقدم المواد التي‎ - dolls الجلد‎ sag 
حضارته وأمجاده؛ فالجلد من المواد التي سطرت عليها الكتابة‎ pis و ان‎ 
المصرية القديمة (3): وهناك أمثلة مادية لها ترجع إلى نحو 2000 عام قبل الميلاد؛‎ 
شائعا في مصرء وفي بلاد مابين النهرين(4)‎ 

واستعمل الجلد في سورية وفلسطين لتدوين الأسفار الدينية القديمةء وقيل: 
إنه وَجدّت في خزانة المأمون و ثيقة UIS Aid‏ على الجلد عبد المطلب بن هاشم جد 
الرسول صلی ALI‏ علیه salia‏ . ومعروف أنه كثرت الكتابة على الجلد في أيام 
الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم» كما کتبت عليه آجزاء من القرآن. 


E صناعة‎ 


الس ا كا ٠ De‏ في حین 


Aún 


استخدمت طبقة الجلد الداخلية فقط في تحضيره في الفترة اللاحقةويصتع 
الرق عبر عدة خطوات : فبعد معاملة الجلد Ca ales‏ وإزالة aca‏ اهن 
منه تقطن بواسطة سكين خاصة حادة - Lo‏ الجلد الخارجية عن طبقته 
الدا خلية. Lady‏ الثانية على إطار ملائم. ثم يعمل الصانع على دلك جانبیها بالة 
خاصة هلالية الشکل, فتزداد شدتها تدریجپا.. بعدها رت بالاء الساخن. 





)1( ابن درید: الاشتقاق. ص226. 
)2( السپوطي: الإتقان في علوم القرآن. ص421. 
)3( , (4) راجع: «البحث القیم» للدكتور عبدالعزيز الدالي: البرديات العربية ‏ القاهرق, 1983م. 





وتستمر عملية الدلَّك على الوجهین یالتعاقب بحجر مسامي خاص, ثم يتم 
تجفيف الجلد بعد ذلك تدريجيًا يكون بعدها صالحًا للاستعمال؛ وقد يكون في 
بعض الأحيان ah‏ لون الجلد - أي إزالة لونه ضروريًا - ليكون الرق آبیض, كما 
قد تستخدم بعض المساحيق . كالنورة مثلاً ۔ لتسوية السطح؛ ويكون السطعٌ 
الداخلي للرق Sale‏ أفضل وأكثر Sat‏ للكتابة. غير أنه في بعض الأحيان قد 
یستخدم وجها الرق لهذا الفرض. 


Reo de Luo‏ أو E Lat)‏ غه): 


التاریخیة؛ إذ إن الأقوام في تلك العهود كانت تتخذ کساء‌ها من جلود الحیوانات 


وفراتها. 
وقد انتشرت دباغة الجلد en‏ واسعا جنوبي الجزيرة العريية. وبنيت 
المدابغ قیها حتى الیمن. واشتهر ت الطائف ونٌجران وجرش وصنعاء ورّبيد 


بصناعة الجلود؛ والتي كانت PO.‏ یکمیات كبيرة (1). 

والدباغة في حد داتها عملية كيمياوية Au oS gus‏ د كم بويا له وت الحيوان 
بمواد ae,‏ خاصة « وهده المواد NES‏ الجلد VENE as‏ یصبح بواسطتها 
صالحا للاستعمال. وتتلخص عملية الدياغة في الخطوات الاتية: 
)1( إزالة ا لشعر من الجلد. ودلك aus:‏ الشعر بالسكين, وتنظیفه من اللحم 
الزائد. أو معاملة الجلد بمواد قاعدية. مثل : النورد" والجیر الحي (ومحلوله في 
الماء) والجیر الطفاً. 
(ب) معاملة ا لجلد بمواد نباتية دابغة, ؛ وهده الواد كثيرة بان Jas‏ ذلك: 
العفصن: o Desin aids «bollo‏ واس ماف وغيرها. . وسوف نشير إلى هذه 
المواد عند دراسة الأحبار وصناعتها. 
(ج) صقل الجلد الدبوغ وصبغه وتجفیفه. ولایسعنا - في هذا القام - أن نخوض 
في الناحية الكيمياوية لهذه الصناعة. ولکن سنكتفي بالاشارة الی آن الدباغة 
تختلف مس الجلد. فلکل نوع طریقة خاصة في دی عق وبالأخص المواد 
الدابغة التي تفا في |عداده, فالجلد السميك مثلا يدبغ بمواد غير التي 
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تستعمل في دباغة الجلد الرقیق 

وما یهمنا في حدیثنا هذا هو كيفية |عداد الجلود الصالحة لتجلید الکتاب, 
وخاصةً فیما إذا آرید غلاف جید dc gill‏ فالجلد الجيد يجب آن یکون G3)‏ 
ناعم ced ¿que ll‏ . وأفضل dale‏ دايغة لهذه الجلود تتخذ من „les‏ شجرة 
السماق (وهو الساق الذي يستعمل مطیبًا في بعص الأكلات الشعبية کالکیاب آو 
السمك القلي). 

وتکمن هذه الواد الدابفة في أجزاء بعض النباتات. ولکل مادة منها ترکیب 
معین, ولکن الاساس فيها واحد . وفیما يلي الصيغة التركيبية للدباغه: 


)1( جزيء واحد من سکر العنب. 


(ب) وترتبط به أربعة جزيئات من حامض العقص؛ وهذا "a cu‏ یکون 
أحاديا أو ثنائيا أو MESE‏ 


هذا.. وان الدباغ الموجود في السماق يدبغ الجلود الرقيقة, كجلود الفزلان 
والحيوانات الصغيرة, ويكسبها رونقًا جميلاً برافّاء La gaia‏ ممتازة. ومثل هذه 
الجلود تستعمل الآن في صناعة المحافظ الجيدة, والحقائب النسائية, والقفازات 
"الكفوف" الجميلة. 

وخلاصة القول: إن صناعة الجلود ودباغتها كانت من الصناعات المشهورة في 
عهد النهضة العريية الاسلامية. فقد مهر العرب في صناعة الجلود المتازق 
واستعملوها في آغراض شتی, ومنها عملوا الأغلفة النفيسة لتجلید الخطوطات. 
3 - البردي: 


p‏ 7 میلاد ale‏ البردي Papyrology‏ بعام Ron‏ |3 عفر على مجموعة من 
آوراق البردي العربية في منطقة الفیوم بمصر. واکتشفت بردیات كثيرة أخرى 
بعد سنوات Ji‏ معظمها إلى متاحف فییناء وبرلین, وأکسفورد. وباریس (1). 

والبردي نبات qua‏ ينبت في الأراضي شديدة الرطوبة بدیار مصر. وخاصة 
في مستنقعات دلتا نهر النیل» وقد ذکره ابن البيطار في کتابه العروف: (الجامع 
لفردات الأدوية والأغذية) )2( كما تحدث die‏ القلقشندي في (صبح الأعشى)(3): 





)1( د. عبدالعزیز الدالي: البردیات العربية, ص50. 
)3( في الجزء الثالث من الکتاب. ص 307 





والقريزي شي (الواعظ والاعتبار پذکر الخطط والآثار) )1( . وللبردي تسمیات 
عد‌ید 5 ورد DM‏ في المعاجم العربية (2) ۰ 

عرف الصریون القدماء هذا النبات وأفادوا منه, قصنموا منه نوعا من 
القماش والقوارب. كما صنعوا US die‏ کتبوا علیه. وکان ذلك مما ساعد على 
تقدم الفكر pus o‏ القديمة لدة أربعين قرئًاء كما كان مادة للثقافة 

jig i‏ بلفافة من N‏ وذلك لان البردي Bale‏ هشة؛ وکائت: 
الأدراج تحفظ Sale‏ في وعاء زجاجي أسطواني الشکل. أما الأدراج الصفيرة 

وکان یکتب على آوراق البردي بقلم عریض, مائل القطع أو الرآس, أو بفرشاة 
رفيقة دات خط سميك. 

وعندما فتحت مصر تغير شکل الكتابة, وخاصة في زمن الخليفة عبدالملك 
ابن مروان (74 أو 5ه). 

وکان للبردي مصانع LÀ doa dee.‏ من أقدمها : مصنع في الإسكندرية AAA‏ 
ومصنع في سامراء آقامه الخليفة العتصم بالله في عام 221 هر3). وکان قد 
استعمله الیونان من قبل ۔ كما ES‏ هیرودوت في مقدمته . 

وکانت آشمان الأوراق البردية تختلف بحسب اصنافها؛ وکان الدرج لایصنم الا 
من آجود آنواع البرديء آما عن استعماله. فقد صار الاقتصاد فيه آمرا ¿Laya‏ 
حتی لقد آشار المؤرخون إلى أن الخليفة عمر بن عبدالعزیز (102ه) آمر بتحدید 
استعماله, فأصبح یکتب على وجه الورقة وظهرها(4). 

وقد وصلت إلينا نماذج رائعة من آوراق البردي تحمل على صفحاتها تاریخا 
مجيداء وفکرا وثقافة وجمالاً. 
(1) في الجزء الأول من الكتاب» ص43. 
)2( انظر (لسان العرب) لابن منظور. مادة (بردي). 
)3( الي 
)4( 


4 القلقشندي : صبح «2x (eed‏ ص 434 





الورق» وحرکه الوراقة: 

إن آقدم النماذج الورقية التي Ze‏ علیها الآثاریون حتى الآن تمود إلى 
عام 5م وقد تم العثور على هذه النماذج. في مناطق مختلفة من الصین. 
وقام المختصون بفحص بعض أقدم النماذج فتبين لهم أنها مصنوعة من 
بقايا بعض الألياف النسيجية, وكان الصينيون قد استعملوا الفرشاة 
کک و ھت الورق. وقد ظلت صناعة الورق een‏ أهل الصين 
لمدة تقدر بخمسمائة pe‏ حيث Ei‏ بعد‌ها تس جزر الیابان: وجنوب 
انتقلت إلى دمشق. ثم القاهرة, لتصل إلى اسبانیا على Pr‏ العرب حوالي 
ale‏ 1131م. 

وکان ظهور وتطور صناعة الورق - ومن گم انتشاره . فد ساعد على انحسار 
استعمالات البردي ills‏ وخاصة في آغراض التدوین والتوثیق 

ويقال: إن عمر بن عبدالعزیز استخدم الورق في أعمال التدوین 
في ¿ARA Lu‏ وإن هرون الرشسيد DA s Last‏ للورق في بغداد في 
سنة 117ه. وک انوا اقم یه - أو على نوع خاص منه ‏ اسم : 
الكاغد. 

كان الورق في آول الأمر سميكاء داكن اللون. LEAS‏ خشنا. ولكن Las‏ تقدمت به 
الصناعة في القرنين: الخامس والسادس الو m‏ حاله. وتحسنت 
صناعته. 

a‏ ا نجد of‏ الورق کلما تطور اتسم استعماله؛ فذهب إلى الشمال 
الإافریقي؛ ووصل بلاد الیونان. غير أنه لم يظهر بمصر إلا هي نهاية النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري: بسبب تمسك أهل مصر باستخدام البردي, 
ولکن في بداية القرن الرابع الهجري انتشر الورق في مصرء وأخذ البردي في 
الانزواء. 

ویذکر LO‏ ابن خلدون في مقدمته: أن العرب عنوا بتدوین الراسلات 
والصکوك الهمة على الورق, وقد انتقلت صناعة الورق إلى آوروبا عن طریق 
تونس وصقلية وجنوب ایطالیا . 


الورق (الکاغد): 





الكاعّد (بفتح all‏ العجمة) لفظ cyan‏ وهو: القرطاسء وبائع ELSI‏ 
یسمی: الكاعّدي. والکاغد یصنع من: آغصان وآوراق الشجرء قال الأخطل: 

فکآنما هي من تقادم عهدها ورق نشرن من الکتاب بوال 

وقد ذكر المؤرخون : أن لفظ الورق كان يتردد في کلام العرب القدماء باعتباره 
اسمًا poled‏ رقاق يكتب فیها. ولفظ الورق مستعار من ورق الشجر الواحدة: ورقة, 
وجمعها: آوراق . وقد ele‏ في قوامیس اللغة: (الورق: : آدم رقاق, وواحدتها: ورفة.. 
ومنها ورق الصحف. وحرفة الورق: الوراقة, ورجل وراق: هو رجل کاتب) (1). 

وقد کر ASIE‏ والورق فى الکتب القدیمة. قال القزويني (ت 682ه): إن 
SN‏ السمرقندي لا يوجد alta‏ في البلاد؛ s‏ فتح العرب السلمون سمرفند 
سنة 712م وجدوا فیها صناعة الكاغد. فساعدوا على تأسيس صناعته 
وتطویرها . 

وذكر اين خرداذبة في کتاب: (المسالك والممالك) أن من بين Jal‏ الصین Q^‏ 
كان يتقن صناعة الورق أو الکاغد. ومنهم من كان يعلّم العرب هذه الصنعة وقد 
كانوا يصنعونه من الحشيش أو من شرانق الحرير. 

وجاء في (صبح الاعشی) )2( أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - أجمعوا على 
كتابة القرآن الكريم في الرق. لطول بقاثه, وبقي الناس على ذلك إلى أن ولي 
الرشيد الخلافة, وكثر الورق وفشا عمله بين الناس: Laeta‏ ألا يكتب الناس إلا 
في الکاغد . 

وقد أسست أول صناعة للورق Mo‏ العرب في بغدادء ثم انتشرت بسرعة 
فائقة في باقي البلاد الاسلامية, كسورية» ومصرء وشمال إفریقیا ؛ والأندلس. 
واستطاع العرب تطوير صناعة الورق. فاستعملوا الكتان والقطن في صناعته؛ 
لأنهما آرخص سعرا من الحريرء ولوجودهما في بلادهم بکٹرڈ.. وأخيرًا صنعوا 
الورق من التفایات والخرق البالية وید هذا أهم اختراع عريي؛ إذ خدم الانسانية 
والحضارة العالية خدمة لامثیل لها .. وذلك يذكره جميع القرخین. كما SS‏ 


جاء في الوسوعة البريطانية: لما سقطت دولة العرب في آسبانیا, انتقلت 


)1( انظر: مادة «ورق» في (لسان العرب) لابن منظور» (وتاج العروس) للزپيدي. 
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صناعة الورق إلى ایطالیا عن طریق جزيرة صقلية. فتأسس آول معمل بإيطاليا 
جدا أن أول معمل للورق بانکلترا قد أنشئئ في سنة 1589م. 

وقد استعمل الأوربیون الکاغد الشامي ۔ الذي كان يطلق عليه اسم 
CHARE DAMESEANA‏ - قبل صناعته في أوروبا. جاء في كتاب (حضارة 
العرب) لناجي معروف بشأن المخطوطة التي عثر عليها الغزيري في مكتبة 
الاسکوریال باسبانیاء والمكتوبة في سنهة à‏ 1009م أنها من ورق مصنوع من القطن.. 
وقد تکون هذه أقدم من جمیع الخطوطات الموجودة في مکتبات آوروبا؛ فالعرب 
آول من أحل الورق محل الرق» وعلی أيديهم تم استبدال مادة أخرى بالحریر 
فقد صنعوا الورق من القطن. ثم من الأسمال (النفایات). 

وقد أشار ياقوت الحموي في (معجم البلدان) إلى أن هناك محلة في بغداد 
تمرف ب'دار القز". کان الكاغد یصنع فيهاء ويذكر أن دار القز كانت تقع في الجانب 
الغربي من بغداد وقد امتدح القلقشندي في (صبح الأعشى) ورق بغداد الذي كان 
یسمی: Lag ISTE‏ وقال: لا يكتب فيه في الغالب ‏ إلا المصاحف الشريفة. 
كيف كانت صناعة الورق؟: 


ای ps A‏ المواد المساعدة التي كانت datus bcc‏ الع٭عجینة „ala TUN‏ 
عدت ay — Bali clt‏ تفشی قواعدها. وأدى هذا الاعتقاد الأخير إلى وجود 


حقوق امتیاز لمن یبدع في هذه الصنعة. كما هو الحال بشأن منح براءة الاختراع 
في عصرنا هذا. 

ویعتقد التخصصون: آن glial‏ کانوا یعاملون الواد السیلپلوزية - اي القطن والکتان - 
بمواد قلوية, فتحصل لدیهم العجينة. ثم تصب العجينة على صفائح مسطحة ومخرمة 
(کالنخل): فیسیل منها coll!‏ وتبقی الترسبات فوق الصفيحة. ثم تجفف هذه البقایا 
بالشمس أو بهواء ساخن, فتتکون اللوحة. ثم تصقل فیما بعد وتقطع بالحجم الطلوب؛ 
ولذاء كان يذكر حجم الورق نسبة إلى كل معمل, أو إلى كل نوع من أنواع الورق. 

وثمة ناحية أخرى في صناعة الورق تعرف ب القصر "Bleaching‏ أي قصر العجينة 
الورقية من أجل الحصول على ورق أبیض, Y‏ کان صناع الورق يعملون ذلك بالطرق 
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الكيماوية. ولکن لم یستطع الباحثون الحدئون العثور على آثر لها في کتب التراث, فلقد 
كان صانعو الورق یستعملون مواد أولية جيدة ونظيفة؛ إذ استعملوا معها القطن الأبیض 
الجید, أو الخرق البیضاء النظيفة, وذلك مما یجعل العجينة أكثر بیاضا مما لو استعملت 
في Wells‏ مواد er ame‏ ولا ز نظيفة, ولاسیما إذا كانت الواد المذيبة ‏ أي الحالیل 
القلوية ‏ نقية 3 أيضًا > وكذلك إذا قذرت کمیاتها بدقة, df‏ يبدو أن الصناع القدامی فد 
أجادوا استعمال وضبط الواد القلوية وکمیاتها؛ ؛ لأنهم آجادوا فعلاً عمل القلویات. وأتقنوا 
طرق استعمالها. ومثال ذلك: صناعة الصابون. واتقان صباغة الأنسجة والالیاف التي 
یجریها الكيميائي في وسط أو محيط gg‏ (1). 
20 0" 
تميز العصر العباسي الأول بنشاط فكري منقطع النظیر, فلم يكد يمضي على 

بدايته نصف قرن من الزمن» حتى كانت العلوم جميعها قد دونت على صفحات 
الکتب. سواء في ذلك العلوم العقلية of‏ النقلية, وكذلك علوم اللغة والأدب والتاريخ 
وقد ساعد على هذه الحركة العامة الواسعة, أو كل ما نتج عنهاء واستمد حيويته 
منهاء ly‏ بمقدراته فيها : os‏ فكري وتاريخي مهم. وهو: إشاعة صناعة الورق؛ 
إذ آمدت هذه الصناعة الحضارة العربية الإسلامية بمادة كان لابد منها في تلك 
الفترة المهمة من حياة الأمة العريية, وبتفاعل هذين العاملين (إشاعة صناعة الورق 
وما تبعها من سعة وانتشار ورخص في الأسعار. والحركة العلمية وما استبقها من 
نشاط في حقلي: التأليف والترجمة) إلى جانب شيوع مجالس islotes!‏ وحلقات 
الدرس الحر والمناظرات والمقابلات وما نتج عنها من مؤلفات؛ فقد ازدهرت صناعة 
الورق» وكثرت الکتب. وتزايد عدد الكتبة والورافین. 

LS‏ لم يكن الورق معروفًا لدی العرب ۔ كما ذکرنا - قبل العصر العباسي؛ ولم 
يكن اسمه يذكر الا للدلالة على ورق الشجر وقد قيل: إن المعلقات السبع قبل 
الإسلام كتبت على قماش مصري اسمه (القاطي) أو (dela!)‏ وقيل غير ذلك.. 
وكانت أكثر مكاتبات الأمويين على البردي أوالقماش.. ومن أقدم اللخطوطات 
غل الکاغد (الورق) نسخة من SUS‏ (غریب الحدیث) (rà‏ مکتبة لیدن؛ ls‏ أنها 
کتبت في أوائل القرن الثالث الهجري, وکتاب (دیوان الأدب) في SEU PELO‏ 
البريطاني: وقد دون في أوائل القرن الرابع الهجري. 


.21 القيسي: صيانة الوثائق. ص‎ à jab (T) 
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وکانت الکتب der‏ صناعة الورق dy ERS‏ ضي أسواق الوراقین ودكاکينهم. 
وکان پرتادها الفکرون والکُتٌاب والأدباء من آمشال الجاحظ, والذي حدثنا 
آصحاب سیرته فقالوا: لم ثر أو نسمع مَنْ آحب الکتب آکثر من الجاحظ, فانه 
لم يقع بيده do GES‏ إلا استوفی قراءته. حتی إنه كان يكتري دکاکین الوراقین 
ویبیت فيهاء ويقرأ الکتب حتى الصباح". ۱ 

ويذكر اليعقوبي (278ھ) أنه كان في عصره أكشر من ستين Us‏ ببفداد, وقد 
أصبح من بين هؤلاء الناس ثقات في العلم. فظهر منهم: ابن النديم صاحب 
(الفهرست)» وياقوت الحموي صاحب (معجم البلدان)؛ وكان سوق الوراقين يقع 
في بغداد أمام الباب الرئيسي لبناية الجامعة الستنصرية. التي شيدها الخليفة 
العباسي المستنصر بالله (1). 

LIS]‏ فلا أحد يستطيع أن ینکر أو يقلل من GLE‏ صناعة الورق. pity‏ حركة 
الوراقة على الفكر العربي والكتاب العربي.. هذه الحركة التي استمرت تؤدي 
دورها فیما بعد؛ فكان لها الأثر العظيم على حركة أخرى آسهمت في تقدم الفكر 
الإنساني إلى شوط بعيد. وهي: حركة "الطباعة". 


)1( ناجی معروف: تاريخ الحضارة العربیةء ص66. 
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الباب الثاني 


نشأة الخط العریی.. وتطوره 


| نبذة في تاريخ الخط العربي . 
انط العربي في صدر الاسللام. 

ا الخط العربي في العصر الأموي . 
8اط العربي في العصر العباسي . 
am‏ آشهر ا خطاطین في العصر العباسي . 
8 الخطاطون العاصرون. 





نشأة الخط العریی.. وتطوره 


+ نبدة في تاريخ الخط العربي 

قدمت دراسات کتيرة مستفيضة عن نشأة الخط العربي 12399633 وکان القلیل 
من هذه الدراسات محاولات جادة وعلمية ٠‏ في حين يعد الكثير منها فقيرًا إلى 
هذه الجدة وهذه العلمية. . فالاراء غير العلمية تعتمد على أخبار وروايات من 
cas‏ التاریخ التي لم تدعمها الحقائق العلمية أو الوثائق الدونة. آما الاراء 
العلمية. فقد اعتمدت آسلوب التحري والتنقیب والتمحیص والاعتماد على الاثار 
الشاخصة والوثائق والدونات. 

ومما زاد الأمر صعوبة: أن العرب في الجاهلية لم 133900 من أخبارهم إلا 
الشيء القليل منهاء ولذلك. أصبح لزامًا على الباحث أن يظفر ہما يرضيه من 
وسائل للوصول إلى اا الحقائة ثق الؤكدة في Jeol‏ الخط سو وتطوره . هذا من 
Ame‏ فى الحل الذي نشا فيه s‏ و i‏ 

واختلف المرب al‏ فى موطن الخط الاصلي, فقد ذکر ابن خلدون في 
مقدمته ما نصه: "ولقد كان الخط العربي IL,‏ ما بلفه من الاحکام والاتقان 
والجودة في دولة التبابعة لما بلغت ار والترفه. وهو السمی بالخط 
وہر کت aaa‏ 
اہ 


) 1( الحميرية هي خط :أهل اليمن قوم شود » وهم ۔ كما تذکر الصادر - عاد الأولى: وكانت کتابتهم تسمی: 
«المسند الحميري». راجع؛ أحمد يوسف: الخط الكوفي» القاهرة؛ 1954‚ 
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ومن العرب من قال عن أصل الخط العريي: إن موطنه الأصلي هو الیمن, 


ومنهم من قال: الحيرة؛ ومنهم من قال: التبا متي هر تيه إلى METEO‏ 
معینین. لکن مواقع ظهور الكتابة والخط معروفة لدى الياحثين الذين وضعوا لها 


خرائط توضيحية (لوحة رقم1). 


ور سے رز rg at PA‏ رب الا te‏ حل لجسيو 
rper‏ اجه ور سم ‘bap ur jt!‏ 


ENT 2‏ مہ ہےر ري A‏ 
FART Fy ET‏ جر جج رک جم 
















: er ah اد‎ 
e 8 ۱ AA pus و‎ 
L NARRAR Me P E 
0 $ Lai سر‎ pera ; 
ie اور‎ 086 ٤ سر رہ‎ AE a: Fe ne pt: ^ 
e ث‎ x8 3 ARES Edo IH) t 
o i 2 Der 
با‎ ۴ 9 pigs E 
ف‎ 09 d 
FUN c yvy 
J'&6^a Cy 
J ar ط 4 با د‎ ۲ 
عه‎ E 
د‎ HHHHH 
م‎ 8 ۶ ۱ ۳ 6 
; [I 
do طامط‎ 42 yc 
سمه هاو‎ E REE 5 
a ۷ ۷ ۷ س‎ AAA 
g 4 .( ۶ 3 5 ۶ 
vis 
رقم (1) ممم ص‎ asl 
Anl das آلف پاء‎ 


اللوحة رقم (2) 


واختلف العرب في أصل اشتقاق الخط أيضًاء فقال بعضهم: إنه مشتق من 
الخط الحميري (السند), وقد سمي بالجزم؛ لأنه اقتطع من المسند الحميري. 
وحروف الخط المسند بعيدة الشكل عن حروف الخط العربي العروفة. وهي ذات 
أشكال مختلفة (لوحةرقم2) كما يرى Leal‏ محمود شكري الألوسي )1( وهناك 





)1( محمود شكري الألوسي: بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب» ص25 . 
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آراء كثيرة 2 آخری اعتمدها املستشرقون: منها : أن الخط العربي قد اشتق من 
اش 


واختلف الباحشون أيضًا في محل نشوء الخط العربي» قمنهم من قال: إن 
نشوءه كان في طور سیناء ومنهم من قال: انه في الشام عند الفساسنة, أو في 
الحيرة عند الناذرة. ومنهم من يرى: أن الخط العربي قريب من الكتابة النبطية 
المتأخرة (1). ۱ 

وهکذا. توصل العلماء ء في ضوء اكتشافهم للنقوش الحجرية القديمة إلى أن 
ا العربي القديم اشتق تق من الخط النبطي المتأخر الذي اشتق من الخط 
الآرامي (2). ' 

آما الخطوط المبكرة الأولى لصدر الاسلام. فقد وصلت إلینا منها نماذج 
وة مھا ماهق عا الس ومنها ماهو على البردي. ومنها ماهو على الرق. 
ومن النمادج التي عثر علیها محفورةٌ على الحجر: شواهد بعض القبور, ومنها 
شاهد عثر عليه في أسوان بمصر يعود تاريخه إلى عام 31ھ (لوحة رقم3). وحجر 


سه 


cla العم‎ Du) 
ermita 3 
» رحة ملك دا اميه‎ dale oly? 
(lie «استتعرله ادا فرات‎ 
» امین رکب هنا‎ ay 

Han 


CANTA کاب‎ 


ومن سنت (سنقف احدی و ؟ 





pid} 
شاهد قر عار عليه في أسران بمصر . ومو الآن حفوظ في‎ 
الفن الاللامي ؛ بالقاهرة. مرخ سنة ۳۱ هم‎ doa 
)3( اللوحة رقم‎ 
. محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه, ص20‎ )1( 
المرجع السابق.‎ (2) 
a = —————— — m سس‎ " — = 








أما الكتابات العربية القديمة التي كُتبت على البردي فیعود تاریخها إلى هام 


7ه. (لوحة رقم 5( (1). 


سم الله ا 
SS asl eae. à‏ یکیو Lo. buon Zu‏ 
1ھ كزة وا سيلا ویلا-طوبلاہ الله ریب ۔جرنیلد ate‏ ار DY‏ 


ميحكال واسرا۔ فیل ( ميكل (Jato‏ اغفرلثایت س ol LO X‏ ما دل 
y [AX uoce Nac y,‏ وما تاغر pS deb‏ 9 مر 


آمین dl‏ رت المالمین ۔ ERR isa. ED‏ اڪ 

دکٹِ ھذاالکاب فی_ثوالن‌سنه‌ارج و سین اک mle‏ 
abs. el‏ 9 لم كال 
وہ 


حجر محفور بالخط الكوفيء في منطقة کربلاء. مؤرخ 
A EU‏ . عار عليه في جفنة tux‏ . ومضموله 


اللوحة رقم )4( 





a PAT دحا(‎ 
a ee 
0 سبيلا وه‎ rel, Pr 

322... donada 
در ارا 8 ووا لا ا فكب مالكب نكثر فى رجب سنة‎ 


2 4 ^ 
سبع عش وما emi S‏ 


ur —— 9‏ سے لما ص سم 
dm‏ 


موذج آخحر من کتابات cago‏ موجودة في دار الکتب 
العربية بمصر . مؤرحة بتار ۱۱۷ ه. ومتنها 


اللوحة رقم )5( 


"Catalogue of the Arab papyri" قام بنسخ هذه اللوحات عن الاصل الستشرق «رپلاند» في کتابه:‎ (T) 
اللغات السامیة».‎ go» وكذلك الستشرق «ولفنسون» في کتایه:‎ 
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ولنبدأ بالعصر الاسلامي منذ بداية الدعوة الاسلامية على يد الرسول الکریم 
صلی الله عليه وسلم. 
# الخط العريي في صدر الاسلام: 

مع بداية ظهور اند جر er ee‏ طب alah‏ وم 
الكتابة d atta Re‏ عل dizi‏ فحسب. فقد اهتم الاسلام بتعلیم 
النساء الکتابة أيضاء وجعل الاسلام فدية من يكتب من أسرى قریش في موقعة 
کر لن لا یستطیع أن يفدي نفسه بالال تعليم الكتابة لعشرة من مسلمي 
المدينة(1» وهذا يدل على أن الخط كان FTT‏ في مكة. 

وتشیر الرسائل التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض 
یدعوهم فیها إلى الاسلام: أن الرسول قد اختار لکتابتها أجود الکتات: خطا: 
وذکر of‏ النبي الکریم كان له من الكتبة عدد من الصحابة الکرام, مثل: عمر ابن 
الخطاب. وعلی بن آبي طالب. وعثمان بن عفان؛ وخالد بن سعد وآبان بن سعید: 
وآبو سعید بن العاص, وعمرو بن العاص, وشرحبیل بن حسنة, وزید بن ثابت. 
والعلاء الحضرمي. وغیرهم(2). 

وتوسع انتشار الخط بعد تأسیس الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. ققد طور آهل الكوفة أسلوب کتابة الحرف وشکله» حتی آصبح هذا 
الق یاهامن Sal Biss lr al‏ 

وکان من الُجوّدين للخط الامام gle‏ آما عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد 
دعا إلى تدوين القرآن وحفظه وضبطه, وأجمع کثیر من العلماء على أن عثمان 
ر الله us A as‏ يفن نها إلى الكرقة واليضرة sally‏ 
أمنا النسقة الزائعة ellas‏ 

NN یت ای‎ ES 
وقد ترافق هذا الانتشار للخط مع انتشار الدین‎ a رح ريو‎ ee 
واللفة إلى البلاد‎ dl الإسلامي عن طريق الفتوحات؛ إِذّ حمل الإسلامٌ‎ 





)2( الدينوري: أدب الكاتب» ص34. 
)3( ابن سعيد الداني: المقنع في معرفة رسوم مصاحف أهل الأمصارء نقلاً عن «سهيلة الجبوري» في (تاريخ 
الخط العربي)؛ ص 73. 
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الفتوحة. وظلت مراکز تجوید الخط العربي ترفد هذا الفن الجدید في مكة 
والدينة والبصرة والكوفة.. واشتهر الخط الكوفي من بين سائر الخطوط الأخرى 
بیلوغه GLE‏ رفيعًا من الاتقان والجودة, والجمال والانتظام. 


# الخط العربي في العصر الأموي 

كانت الكوفة مرکزا من مراکز التجدید والابتکار في الكتابة العريية عندما 
كانت مقرا لخلافة أيام الامام على بن Gall‏ طالب. وبانتقال مركز الخلافة إلى 
الشام. تحول الاهتمام بالخط إلى هناك. حيث بدأ الخط في الانتشار .. وساعد 
على هذا الانتشار تجوید الخط وتطویر آدواته. واشتفال كثير من الناس بالكتابة 
وتدوین الاثر ونسخ الصاحف. فأخذ الخط يسمو ویرقی ویتحسن, وعد رجل من 
ذلك الزمن اسمه 'قطبة " رائدًا من رواد الخط, وقیل: إن „le‏ يديه تحول daz‏ 
الکوفن إلى سكن اقفر مود Las‏ كان aulas‏ :ویب ap‏ انار last des‏ 
وكذلك "القلم الجلیل" (والذي یعرف الآن بالخط الجلی). أي الکبیر الواضع 

وبهدا التطور, تفتحت آمام SEN‏ والخطاطین سيل الاستنباط والتجوید. 
فأخذ کل کاتب يستخدم مواهبه الفنية في إيجاد اضافات جديدة: لکنها إضافات 
لم تخرج عن القواعد الأصلية أو الجذور. وبذلك أخذت نهایات العصر الأموي 
تشهد نماذج جديدة وجميلة من الخط. 

وساعد النتاج الثقافي للعصر على ذيوع الخط؛ لكثرة التأليف؛ والحرص على 
إخراج الكتاب بشكل GY‏ جمیل. حتى إن بعض المصاحف وكتب الحديث والسيرة 


Br? 3 po rd 


كانت زرف وت وی a‏ الذهب. 

وقد اشتهر "الحسّن البصري" (الذي ولد بالمدينة سنة 21ه. وتوفي بالبصرة 
سنة 110ه) بكتابة المصحف الشریف. A‏ بر ید الخط من قبل أن يكون 
BON‏ 

ros Ap expe‏ لیس هو الناقل الأول وإنما الناقل الأول هو: الحسن 
البصري. الذي أخذ الخط بدوره عن علي کرم الله وجهه (1). 


وهکذا. أخذ الخط يشق طریقه في الارتقاء والتطور, وكثر الاهتمام به إلى 





)1( ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج3ء ص4. 


# الخط العريي في العصر العباسي: 

وصل الخط العريي في العصر العباسي Ala ps‏ متقدمةً من النضح؛ قبعد 
تأسیس بغداد على يد آبي جعفر النصور عاصمة للدولة العباسية ومركرًا 
للحضارة العربیةء ازداد الاهتمام بالعلم والترجمة؛ وتوسعت دائرة الثقافة العرییة 
وصاحب ذلك كله تطورٌ کبیر في حقل الكتابة والخط؛ قظهرت كوكبة من 
الخطاطين لاتزال آثارهم باقية؛ وكان الخط في هذا العصر قد استوعب من 
صور الابداع ما استوعب: pits‏ الخط بالزخرفة:. cells‏ بالتلوين والتزويق 
والتدهیب. 


وفي أوائل الدولة العباسية اشتهر خطاطان عرفا بجودة خطيهماء وهما: 
الضحاك بن عجلان (في خلافة آبي العباس السفاح). واسحاق بن حماد (في 
خلافة النصور والهدي). وکان هذان الکاتبان یخطان الجلیل . وعلی آیدیهما 
تنوعت الخطوط وتضرعت. فكان هناك «قلم الجلیل». و«قلم السجلات». و«قلم 
الدیباج». ودقلم الثلثين», و«قلم الطومار الكبير»» و«قلم العهود ».. وهكذا. 

وضي سیت Wag ADD‏ آخرون ge‏ أن یدموا gale‏ متقدمة 
٠ daz‏ وهم امتداد لمن سبقهم. ۰ وأوجدوا خطوطًا مثل ela:‏ المرصعٴ ¿Ll lb",‏ 
old's‏ الرياسي" وقلم الرقاع" وقلم غبار الحلية" .. ومن e gf‏ الخطاطین: 
ea Dal‏ الشجري" الذي طور القلم الجلیل إلى قلم الثلشین. ومن هلم الثلثین ell‏ 
ala‏ الثلث. 

ثم تناهت براعة الخط على يد الوزیر ابن مَقَلَّةء ثم ابن البواب, فیاقوت 
الستعصمي.. وکان هژلاء الثلاثة آبرع من جود الخط. وقد جعلوا العصر 
العباسي بالفعل عصر ازدهار للابداع العربي في مجال الكتابة والخط. 

* آشهر الخطاطین في العصر العباسي: 
1- ابن مقلة: 
هو أبو علي محمد بن مقلة. .ولد سنة 8ف وتوفي سنة 328 ه ‏ بغدادي 
.4 
النشأة. ومقلة لقب أبيه علي( 1( dads‏ من رواد الخط وأحد مبدعيه في ذلك 


ar 


(1) ذکره ابن الندیم في (الفھرست)ء ویاقوت الحموي في (معجم الادباء), وابن خلکان في (وفیات الاعیان). 
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وقد ابتکر ابن مقلة قواعد جديدة للخط. وابتکر عليه وأضاف. وهو الذي 
آطلق على قلم النسخ اسم (البدیع)؛ وأضاف خَطًا عرف ب(الدرج): وذکر أنه کتب 
الصحف مرتین. ویمکن القول: إن ابن مقلة هو Jol‏ من بلغ بالثلث والنسخ هذا 
البلغ من الکمال الذي لايزال آثره هو واللاحقون له قائمًا في خطوطنا العاصرة. 
3j‏ ظهرت حروفه متناسقة 4 جميلة منسجمة, ظهر علیها التشکیل والاشباع 
والارسال.. كما وضع قواعد خطية متميزة, منها: الترصیف. والتأليف. 
والتسطیر. وغیر ذلك.. وکان Slay‏ الدولة يبتاعون خطه بأثمان عالية. 

وکان ابن مقلة شاعراٍ — ٠‏ واسَدُوزرَ ثلاث مرات ولکنه مات مقتولاً كما 
تشير بعض الصادر. Y‏ عَذّب في نهاية هر T‏ وت TN‏ ای و ass‏ ترك أثرًا 
أضاف إلى الفن العربي آجمل الآثار. 

2-ابن البواب: 

كان من آشهر الخطاطين. ٠‏ وسار على منهج ابن Alas‏ وطور في آسلوبه .بدا 
ابن البواب عله مؤوفًا تاک رامين اش وكان ذا ميل للعلوم adil‏ شين 
بخطاطا في جامع المنصور بيغداد. 

كان ابن البواب حافظًا للقرآن, وذکر أنه استنسخ القرآن أريعًا وستین مرة: لم 
تصل إلينا منها إلا نسخة واحدة؛ هي المحفوظة بمکتبة شستر بيتي بانجلترار1). 

وابن البواب فنان فطري, صاحب Ged‏ في الكتابة. فارتسم هذا الذوق على 
طریقته: وخرج 419 Ulla Saee‏ فسات وطورٌ من خط 'المنسوب' " لابن مقلةء 
كما طور في خط التوقیعات" " و النسخ" تا هما بروح فنیة جديدة. 

ولم يكن ابن البواب على جانب من الشراء. فعاش على عمل يديه وما تبدعه 
حركة أصابعه من خطوط, ومن تسخ للکتب, وكان يقلد ابن ٠ alas‏ ويزيد على 
as lada‏ ا 

وقد 9S5‏ ابن البواب على ترشیق الحروف وتلیینها, واستعمل الخط النسخي 
وخطوطًا أخرى في كتابة القرآن الکریم. كما استعمل خط الثلث لكتابة عناوين 
EN‏ وعني بالزخرفة المواجهة للکتابة ولاسیما عند تسخ فاتحة الكتاب؛ وعمل 
الفواصل الجميلة الصغيرة. واهتم كذلك بالتزیین بالذهب (2). 





Rice, D.S: The Unique Ibn Bawwab Manuscript in the Chester Beatty Library pp.22-44. (1) 


وقد تأثر کثیر من الخطاطین بأسلوب ابن البواب وقلّدوه. وخاصة في طريقته 
المثلى لكتابة الصحف الشریف. 

وفي سنة 413 مہ توفي ابن البواب ببفداد. ودفن قرب ضريح الإمام أحمد بن 
حنبل: وقد رثاه الشريف الرتضی في إحدى قصائده. 

3- ياقوت المستحصمي: 

عاش ياقوت في نهاية عصر الخلفاء العباسیین. وهو خاتمة سلسلة من عظماء 
الخطاطين في عصور الحضارة العربية. وقد فاق من سبقوه ۔ كابن مقلة وابن 
البواب . وطور من خطوطهم وأساليبهم. 

تميز أسلوب ياقوت برشاقة الحرف ودقته في قلم مائل المقطع؛ واستنسخ 
عددا من المصاحف الشريفة.. وقد تأثر به بعض الخطاطين المعاصرين وقلدوه. 
الأمر الذي يجعله مصدر الإلهام الأول لفنون الخط العربي في العصر الحديث. 

ویاقوت مؤلف لعدد من الکتب. ذكر منها المؤرخون كتاب: (أسرار الحكماء) 
الذي طبع بالآستانة dí,‏ 41300« وکتاب أشعارٍ pas‏ ووصایا طبع بالاستانة 
سنة 01302 إلى جانب رسالة في ele‏ ات Las‏ كان اس كاتا تاف 

وقد بلغ ياقوت بالخط العربي غاية الجمال والاتقان والبراعة قي مداخلات 
الحروف وتشکیلاتها. وترك UJ‏ جملة من نماذج خطه تعد مدرسة جديدة متكاملة 
لصياغة وتجويد الخط العربي. 

و2 698 ه توفي ياقوت الستعصمي ببغدادء وترجم له كتير من 
المؤرخين ESS‏ (1). 
٭ الخطاطون العاصرون: 

| ظهرت كوكبة من الخطاطین النوابغ في البلاد الإسلامية والوطن العربي. 
met‏ امتدادًا للخطاطين القدماء الدین آسهموا في تطویر a‏ العربي واجادته: 
والذين كان لهم الفضل Laus‏ وصل الینا من «Josi‏ لاتزال ae‏ المعين الدي رقد 
الحضارة العربية بهذا الفن الأصيل. 

آما العاصرون فهم ASA‏ هذا التراث؛ والتواصلون به إلى الجيل الحاضر 





)1( راجع: (الأعلام) ¿SN‏ و(تاریخ علماء الستتصریة (à‏ لناجي معروف؛ > و(شذرا ت الذهب) لابن العميد. 





والأجیال القادمة. ونذكر من هوّلاء الخطاطین فى مصر: سید إبراهيم' أحد 
نوابغ الخط, وصاحب کتاب: (فن الخط العريي).. وقد آجاد سید ابراهیم في 
الخطوط کلها. وخاصة الثلث والديواني. وقد ترك لنا نماذج جميلة متقنة من تلك 
الخطوط. 

وفي مصر نجد آیضا الشيخ "علي البدوي".. وهو خطاط ale‏ وكان أستادًا 
للخط T‏ الجامع الأزهر, وله آثار عديدة. وكذلك "السيد حسني "della s‏ الذي 
امتازت خطوطه بالإجادة والجمال. 


وفي العراق, نجد الخطاط "محمد صبري؛ وقد كان رياضيًا وعسكريًا بارعاء 
وكان يجيد التستعليق.. ثم ظهر استاذ الخط وکبیر خطاطي عصره "هاشم 
الب‌فدادي"؛ الذي صف بأنه فاق ya‏ سبقه ومن عاصره. وتأثر به جيل 
الخطاطين في العراق. . وقد تخرج هاشم الخطاط في مدرسة تحسين الخطوط 
بالقاهرة, والتقى هو والخطاط الكبير "حامد الآمدي" في |ستانبول. وترك آثارا 
تعد من روائع الخط على مر الأزمان. 

و'حامد الآمدي' ‏ الذي ولد بديار بكر هو آیضا مدرسة أخرى في فن 
الخط.. تميزت خطوطه بالقوة والإتقان. وقد اشتفل الآمدي في كتابة الآيات 
القرآنية وتذهیبها, وانتشرت خطوطه في الآفاق.. ومثله تهج "ماجد الزهري" 
طريق الإبداع المتأثر بمن سبقه من الخطاطين العرب والأتراك؛ وتميز بقدرته 
علی اتقان خط الثلث. 

ومن الحجاز: یصل إلينا إبداع "محمد طاهر الكردي GN‏ الکاتب 
والخطاط. الذي بعل Hus‏ "تاريخ الخط العريي وآدابه" من آهم مصادر دراسة 
الخط العريي, وقد قضی Lied‏ بمصرء وامتازت خطوطه بالتجدید ویاستعمال 
الأشكال الهندسیة. 

إن هؤلاء الخطاطين الأفذاذ وغیرهم من الخطاطین U‏ برزوا منذ بداية 
القرن العشرين قد ترکوا بصماتهم على فن الخط العربي وقد cos M‏ ثمرات 
جهودهم وابداعهم على خطاطین معاصرین جدد في مصر والعراق(1) . وسنأتي 
على ذکرهم في مناسبة آخری. 


* لا‎ OK 


)1( انظر: مقدمة کتاب «بدائع الخط العربي» لناجي معروف. 
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الباب الثالث 


آنواع الخط العريي: 





لا الكوفي. 

. والريحاني‎ «aad | 

. النسخ‎ y 

#ا الثلث . 

| الديواني» والديواني ا حلي . 

ا التعلیق ؛ والنستعلیق ؛ والشکستة. 
Jg‏ قعة . 

| آنواع آخری من الخطوط . 


آنسسواع الخط اتےعسریی 


یقول السید حبیب فضائلي )1( عن آنواع الخط وأصوله: 

"لانعلم بالتحدید أصول کثیر من الخطوط. كما أن أي نوع من الخطوط لم 
يوجد دفعة واحدة ولابشکل مفاجی حتی نتمکن من تحدید تاريخ ظهوره بشکل 
دقیق؛ فقد استدعی کل نوع من الخطوط سیرا las‏ وتدریجیا. ولاشك أن کل 
خط خضع لتچارب ومحاولات قرون وسنينَ عدة إلى أن تجلّی الخط وتکامل.. 
غير آننا نستطیم تتبع بواکیر الخطوط بدراسة کتابات الباحثين وتحقيقاتهم. 
وبتفحص جزئیات الصور والأشکال الحرفية. 

والخطوط الاسلامية جميعًا ترجم آصولها إلى نوعین من الخطوط, مع مراعاة 
التفریع والتشعب, , ومع أن الخطوط الإسلامية ٹر جع القع فن ا ار ون 
الكوفي والنسخ ۰ فلا ينبفي أن ننسی تحري ARI‏ في دراستتا . 


.. فللخط العريي جذور بعيدة تمتد في القدم إلى خطوط آخری آقدم منها‎ , si 
ولم 155 تلك الخطوط تتطور حتی ظهرت آقلام أو خطوط لاتکاد تمت لشکل‎ 
الخطوط الأولى بصلة إلا بالأحرف, لكنها  مع ذلك ۔ لاتتفضل عنها .كلم تعن امه‎ 
.)2( كما عنت الحضارة العربية‎ das! ومنها‎  اهنونفب‎ 

والخط صورة من صور الحفاظ على الكتابة» وهو أداة من أدوات التدوين الذي 
عرف به العرب والمسلمون منذ أن نهضوا لجمع القرآن وتدوينه؛ فكانوا بذلك أول 
Kal‏ تتصدی لحفظ ترانها. . ولو لم يكن التدوین قائمًا ۳ لضاع هذا التراث: 
ار GJ oss Lag oT‏ عن,طریق الذاكرة | a atl‏ 

وهذه الدراسة دراسة بسيطة للخط العربي وأصوله وأنواعه وتطوره. ولم نقصد 
بها أن تكون دراسة أكاديمية وحسب. بل هدفنا أن تكون في متناول محبي الخط 





(1) د. محمد التونجي: أطلس الخط العربي؛ ص10. 


)2( انظر فى آراء الستشرقین:500[6 في كتابه: 0.18 The Muslim World,‏ :۔ غوستاف لوبون في كتابه 
(حضارة العرب)ء ص80 . 
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العربي وعشاقه ومحبي الفن الاسلامي, الذي یشکل الخط أحد آعمدته الشامخة. 

وهذه الدراسة غير مثقلة بالعلومات الكثيرة التشعبة, والاراء الختلفة 
التضاربة. بل هي عرص متواضع. لكنه مفيد للطالب والأستاذ والقارئ العاديء 
وهي حلقة ريما sacas MEUS‏ الوضوع من قبل أساتذة متخصصین, 
وعلماء مدققين. ولانزعم List Lil‏ بالجدید أو النادر وإنما أتينا ہما يعيد إلى 
أذهان Lilie‏ الجديد ما كادوا ينسونه من تراث أمتهم العربية المجيدة من أعمال 
جليلة من حقھم أن يفخروا بها. 

وبعد.. فالخط G8‏ جمیل, وعمل رائع يتحسسه التذوقون. وركن يأوي إليه 
أصحاب الذوق الرفيع والإحساس المرهف JS‏ ماهو جميل في هذه الحياة, فقد 
كان الجمال سمة حضارتناء وكان الخط إحدى صور هذا الجمال.. وهو التعبير 
الصادق عن الأداء الصادق. 


وقد وجد العرب في الخط وسيلة للتعبير عن ابداعهم» حيث انصرفوا عن 
الرسم والتصويرء وكان لكتابة المصحف الشريف آثر في تشجيعهم على تطوير 
وتطويع الحرف والعناية «de‏ والاهتمام بضبطه وتنقيطه وتشکیله. وكان دافعهم 
إلى ذلك خب الكتاب الكريم؛ ولذلك. ظهرت خطوط أخرى متنوعة. أولها: الخط 
الكوضي الذي أشرنا au‏ بافتضاب. 
+ الخط الكوفي: 

هو أصل الخط العربي وأقدمه. وقد غلب عليه الطابع الهندسي للحرف.. 
ويرى بعض الباحثين أنه خط جاف. la‏ المرونة ولكنه جميل الحرکة. يميل إلى 
التناسق والاستقامة. . وبلغ هذا الخط في الکوقه مبلفا طيبًا من الجودة والإتقان 
والایتکار. خاصة في زمن الامام علي کرم الله وجهه. 3 ظهرت dive‏ آنواع 
كالكوفي التذكاري. والكوفي اللین. وكوفي الصاحف. وقد توجهت العناية في 
اجادته ببغداد في العصر العباسي. حيث اتسق نحو الاجادة في الرسم وآدخلت 
عليه ابتکارات وتحسينات متناغمة مع الزخرفة المتداخلة معه والمحيطة به: 
الهندسية منها والنباتية. حتى أصبح الخط الكوفي عنصرًا زخرفیا يدل على 
مهارة الإبداع والابتكار. 

كان الخط الكوفي بسيطًا في مبدأ so yal‏ لا توريق فيه ولاتعقید. ولاترابط بين 
حروفه. ومع ذلك كله؛ فإن التقن من هذا النوع البسيط لا يخلو من فن زخرفي 
رصين وهادئ )1(. (اللوحة رقم 6). 


)1( أحمد يوسف: ید بے 


حروف تزبينية كوفية ( تموذج لتطور حروف ا خط الكوني الورقی) ek)‏ الكوني من alt‏ إلى المزهر) 


32222 SS! 


so. Jj = 


+ که عد ب‎ 2 IW ad 
۲۲۹۲۲ 6 8 1 1 | 
22 . 8 ل‎ 1 ] ۷ ۷ 1 ۷ 
2 ea 4 9 و جر‎ 1 


اللوحة رقم 


وقد ظل الخط الكوفي بأصالته صورة للفن الاسلامي, وأحد آوجه الابداع 
¿da‏ ومظهرا من مظاهر الجمال في التعبیر عن الكلمة. وقد فح مدا الخط 
الباب lasts‏ لنماذج أخرى مشتقة منه. فأصبح له فروع يمكن أن تعد خطوطًا 
جديدة. 

TI‏ الفترات الحديثة انسحب الخط الكوفي عن مکانته تدریجیا؛ » ويقيت له 
مساحاته الجمالية في الکتب. وعلی حوائط القصور والعمائر. 

ومن آنواع الخط الكوفي التطور نجد الكوفي الورق والشجر, الذي تخرج من 
أطراف حروفه سیقان نباتية دفيقة a‏ بالوریقات مختلفة AE A‏ 3 
بزخارف أخرى ld‏ فصوص. وقد شاع هذا النوع من الزخارف الكوفية في شتى 
أنحاء العالم الإسلامي؛ وأقدم ما نعرفه من نماذجه المتقنة e‏ إلى القرن 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي). 

ومن ضروب الزخارف الكتابية "الكوفي الضفر". ذو الحروف الترابطة. والذي 
يريط الفنان فيه بين حروف الكلمة الواحدة أو الكلمتين؛ لیصل إلى تأليف إطار 
أو شكل هندسي جميل متكامل (1). 


)1( د. زكي محمد حسن: أطلس الفنون الإسلامیةء ص54. 
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وقد أقبل الفنانون في الفرب والأندلس على استعمال هذا النوع من 
الزخارف الكوفية. ومن أمثلة ذلك: الزخارف الكتابية في عدد من العمائر 
وغيرها. 
af‏ المحقق» والريحاني: 

المحقق لفه: :من EN‏ 'یحقق' as‏ )1( وش محفق؛ Sa:‏ ومنظم. 
وثوب محقق : : محکم النسیج؛ . وأطلق هذا الاسم على نوع من ا وهو 
الخط ool Gaal!‏ سنتحدت عنه.. وبالفمل. gle‏ هذا الخط قد عرف إلى 
جائب جماله بضیط y o.‏ 9 43( وانضباط شکله. حيث پخلو من الالتفاقات 

آما الریحان - أو الريحاني - قنسبه إلى أعواد الریحان. ذلك الزهر اللطيف 
القطر؛ ولهذا. دعي هذا الخط بالریحان. ففیه لون الریحان وشکله. ولطافته التي 
هي آشبه بالزهر. وقد ذَكْرَ هذا الخط بعض الشعراء ووصفوا جماله. 

ویری SÍ‏ أن الريحاني هو الديواني نفسه. ويشبه الحقق والريحاني الثلث 
القدیم. وریما اختلط الخطان وامتازا بالاجادة. 

۳ لمحقق آحسرز الخطوط وأصعبها , وأكثرها 3 تعقيدًا للكاتب؛ وقلائل من 
الخطاطين من بحيده: ولقد کان الحقق والریحان کید امت فی teal‏ الأمرء 
لکن الدفة بين هذه الحروف واضحة. والحركات والضوابط فی المحقق آلطف 

لانعرف بالضبط نشاه الخط الحقق. یت اس ee‏ : عصر 
نضوج das!‏ ونجویده. لکن ابن الندیم )2( أشار إلى أن هناك خطا ee‏ بالخط 
العراقي أو الوراقى: وهو ا خفق: dos ely:‏ يزيد و ویحسن حتی ne‏ الأمر إلى 

وكان لظهور هذا الخط تأثير واضح في تحسين الخطوط العربية الأخرى 
وتهدیبها. ء ویسدو أنه AN‏ من جملة الأقلام المعروفة MES]‏ بل هو a‏ 
مسا هد بذاته. 





(1) راجع pals‏ اش c)‏ المروس) لاس و(لسان العرب) لابن منظور لفظ «حقق», 
)2( الفهرست: 19,18. 








ed‏ ی اد 
Xie dpa iere‏ 


اللوحة رقم )7( 
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ذكرٌ خط due “Gaal”‏ من الكثّاب. آشهرهم: القلقشندي في (صبح الأعشى) 
الذي قال: "والحقق استحدثت کتابته في طفراوات.." وقال: "إن الخط قسمان: 
الحقق, والطلق" واضاف: إن "الحقق هو الذي تؤدى أشكاله وحروفه صحيحة 
باعتبارها مفردة. ولایری فيه أي نقص, ویستخدم في الأعمال الهمة من قبیل 
العهود والاسنادات العتبرة. وفي التملیصات جيلاً بعد جیل, والرسائل التداولة 
ony‏ الملوك علی حسب مقام الأشخاص...". 


ويرى کتاب آخرون aM‏ ابن مقلة هو واضع vo‏ الحقق" > وهو من الأقلام 
Alo gical‏ في حين نسبه آخرون إلى ابن البواب (1 )» وذکر أن الخط الريحاني 
استخرج من المحقق على ید ابن البواب» كما كان هذا الخط C oni)‏ من الأقلام 
المختارة عند پافوت الستعصمي, وکتب به أساتذة الخط د نسخ القرآن والكتب 
النفيسة, بعد أن أعملوا فيه مهارتهم وبراعتهم. 

ويتضح من كلام (الفهرست) و( صبح الأعشى) أن الخط المحقق حظي بشهرة 
كبيرة في زمن المأمون الذي شجع الخطاطين. وقد حاقفظ المحقق فل اسمه 
وشهرته جنبًا إلى جنب مع الخطوط العريقة الأخری. كالكوفي. والنسخي, والثلث. 

رک اک تن es Ji‏ ہن اعقو شقن due‏ مكان مخ 
متفرعاته.. وتطور هذان الخطان: (المحقق والريحان) في زمن ابن البواب. 
الذي بلغ بهما مرحلة الکمال. حتى cle‏ عصر ياقوت اب یی وتلامیده. 
Lala‏ في ذلك العصر غاية شهرتهما؛ وظل المحقق والريحان يستهدمان کی 
الممالك الإسلامية حتى القرن العاشر والحادي عشر في كتابة المصاحف. 
وأحيانًا في الدواوین. ولکن مقامهما sat‏ في التراجع La‏ بسبب RR‏ 
والعسر في كتابتهماء واحتياجهما إلى وقت وجهد لاتقانهما . ومع ذلك؛ فقد ظل 
هذان الخطان الجميلان يرمزان إلى عصر التنویر والإجادة والإبداع للحضارة 
٭ النسخ: 

إن العلومات عن أصل الخط النسخي قليلة ومختلفة؛ فقد قيل: إنه قد عرف 
بعد ابن مقلة, allg‏ عرف abd‏ وكانوا يدعونه: النسخ"؛ أو "النسخي'. 





)1( حبيب الله فضائلي: أطلس الخط والخطوط؛ ترجمة د. محمد التونجي, القاهرة , 1993م. 


)2( أحمد عائش دشاش: الخط العربي في الفن الإسلاميء ص13 
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A 

وارتبطت بالکتابةء وفي إطار الخطوط عرف في زمن المأمون خط اسمه: "خط 
EL‏ 

ویمیل GUSH‏ إلى: أن ابن مقلة ga‏ واضع آسس هذا الخط (سنة 22310( 
ویرون أنه اقتبسه من خط الثلث. وآن النسخ تابع للثلث, وقالوا: إن قلم النسخ 
مأخوذ من الجلیل أو الطومار. وقد وصل إلينا خط النسخ بيد ابن البواب نفسه. 
والذي هو قريب من الحقق والریحان. ویلاحظ من النماذج الخطية للعصر 
العباسي أن الشبه موجود في أشكال النسخ والمحقق والريحان والثلث. 

هذاء وقد بدأ خط النسخ مرحلة الإجادة والتطوير في القرنين: الثالث 
والرابع» وارتقى متزامنًا مع الخطوط الأخرى الشقيقة له: (الثلث والريحان 
والمحقق)؛ ولا كان هذا الخط أسهل على الكتبة من غیره. فقد رغبوا caza‏ وأقبلوا 
عليه. حتى PLE‏ في الأمصارء وأمر الخلفاء أن Ras‏ القرآن الكريم بهء على أن 
يدونوا رءوس السور بالمحقق والريحان والكوضي (1). 

ويرى فريق من العلماء: أن الخط النسخي قد اشتق من الخط الكوفيء وكان 
ذلك على يد ابن مقلة (328ه).؛ ثم على يد ابن البواب (413ه). 

ويرى فريق آخر: أن الخط النسخي لم يشتق من الخط الكوفي. وإنما هو جزء 
من الخط العربي الذي كان يكتب به منذ أول اشتقاقه من الخط النبطي. 

ويتضح من الخط النسخي كثرة الاستدارات والامتدادات. كما نلاحظ فيه 
al‏ والتناسب فى الأجزاء.. 

ولعل أكثر ما كتب به الخط النسخي هو المصحف الشريف - بعد الكوفي - 
واعتبر النسخي عنصرا Lage‏ زخرفیا علی التحف العدنية, وعلی الخشب: 

Lal‏ اشھر مجودي هذا الخط فهم: قطبة (آواخر الدولة «(Bagel‏ والضحالك 
ابن عجلان. واسحاق بن حماد Lang)‏ من مخضرمي الدولة الأموية والعباسیة). 
ثم إبراهيم الشجري, الذي أخذ الخط عن إسحاق بن حماد. وأحدث a,b‏ 
جديدة فیه, ثم اشتهر محمد بن معدان؛ ثم عرف بعصر کان مجید اشتهر 





48 


باسم: dub"‏ وکان آهل بغداد یحسدون مصر عليه )1( 
وابن البواب. ویاقوت الستعصمي )2(. 
٠‏ الثلث: 

اختلف الباحثون في أصل تسمية الخط الثلث؛ وفى معناه. وهو خط جمیل 
كثيرًا ماكتبت به المصاحف القديمة. وهو من الخطوط الستقيمة, قطع منها 
الثلث فسمي بالثلث. وذكر أنه منسوب إلى خط "انطومار. 

Saas‏ خط الثلث من الخطوط الصعبة, اد لا يعد الخطاط خطاطًا إلا إذا 
٠ Axa‏ ويعبر die‏ ب (أبي الخطوط). 

استعمل الثلث لكتابة آسماء الکتب الولفة. وأوائل سور القرآن الكريم: وبدایات 
أجزاء الکتب. وکتابة الألواح والایات القرآنية. 

وقطة فلم الثلث محرفة ؛ لانه یحتاج فيه إلى 3 MI DR" Y‏ تصرف 
القلم. وهو إلى التقویر أميل منه إلى البسط. 

وقد برع خطاطون عدیدون في هذا النوغ الراقي ' من الخطوط العربية 
وخاصة في العصر العباسي. وتفننوا في الكتابة TT)‏ فحودوا وأضافوا عليه يعض 
التشکیلات والتحلیات الجمیلة. 

ويذكر القلقشندي (3) أن قلم الثلث نوعان: 

1- قلم ١‏ لثلث التقیل: وهو القدرة مساحته بثماني شعرات: وتکون Su‏ منتصیباته 

2- قلم الثلث الخفيف: وهو الذي يكتب به في قطع النصف» وصوره تشبه 
الثلث الثقیل, الا آنها آدق منه قلیلاً وآلطف. وتکون مقدار منتصباته ومبسوطاته 
خمس نقاط (اللوحات 12,11,10,9(. 

eli‏ وقد ذکر الورخون: آن الخط الثلث هو آول خط ظهر latvia‏ عن الخط 
الكوفي منذ بدء نشأة الأقلام في أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي. 





)2( انظر: اللخص في حياة هؤلاء الخطاطین. 
(3) القلقشندي: صبح الأعشى 14/3. 





2S,‏ أن الثلث مشتق من القلم الجلیل. مع جملة خطوط اشتقت منهء وهناك 
الثلث الصغير, والثلث الكبير. وهناك قلم الثلثين. وأشار القلقشندي إلى أن 
إبراهيم الشجري تعلم الخط الجليل عن اسحاق, واخترع منه قلمّا أخف. اسمه: 
"الثلثان" , ثم استخرج من الثلثين قلمّا آخر أسماه "الثلث". 





اللوحة رقم (9) 
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وذکر أيضا أن للكتابة بخط الطومار طريقتين. [حداهما طريقة 'الثلث والتی 
تعتمد على أساس الحركة الدورانية "التقویر والأخرى: all‏ والتی تعتمد 
على السطم: ویمیل الثلث إلى الاستدارة ST‏ من الحقق. 

ومهما یکن من أمرء فان الثلث من الخطوط ا ورا ذات الأداء 
٠ «sal!‏ وهو خط لایزال یحتفظ ببقائه ووجوده وتألقه. aig‏ آشهر وط 
في عصرنا الحاضرء مع ماأدخل عليه من تطویر وإجادةۃ ولا as‏ الخطاطٌ ver‏ 
الا إذا أتقن الثلث (1). 

ويرى المتخصصون : أن مرتبة الثلث تأتي في المرحلة الثالثة من الطومار, 
والطومار في المرتبة الثالثة من الكوفي. 0200 الثلث بأم الخطوط. وهو أصعب 
«de la!‏ ونحن نجده غاية day! v‏ والتناسق. ویکتب هذا الخط هی السطر 
أحيانًا بفاصلة, وأحيانًا یتداخل الکلام, أو یلتف بعضه على بعض, وتدخله 
الحرکات الإعرابية. والضوابط. والتزیینات. والحروف الخفيفة الصغيرة. 
* الديواني . والديواني الجلي: 

ظهر هذا الخط في المصر العثماني على يد خطاطین مهرة؛ ذکر آنهم 
اقتبسوه من التعلیق, واستخدم في الأمور الديوانية؛ ولذلك دعي بالخط 
الديواني وهو خط متأخر. لم يرد مع بقية الخطوط التقليدية الرئيسية الأخری. 

وفي البلاد العربية انتشر الديواني في مصر والعراق والشام. وتطور في 
الدواوین السلطانية. وکتبت به الفرمانات والتواقیم الرسمية. 
یکون الکاتب متمکتّا من قواعده", وقد تفرع عنه - بعد نشأته ‏ خط الديواني 
الجلي, ولدینا آثار مؤرخة في القرن التاسع عشر (اليلادي) باسم الديواني 
| لجلي.. وقسموا الخط الديواني إلى قسمین: ديواني خفي ‘ وديواني جلي؛ 
والديواني الخفي یستخدم عادة مهملاً من التشکیل. وعاطلاً عن التزیین, ونقطة 
هذا النوع من الديواني والرقعة Broly‏ وائنتان بصورة مستطيلة, وثلاث نقاط 
شبيهة بالعدد LOL‏ وهذا بالطبع في الخطوط العربية.. آما الديواني الجلي 
)2( في کتابه: أطلس الخط والخطوط, dam yi‏ الدکتور محمد التونجي. ص 394, وهو من الصادر المتارة في 
تاريخ ball‏ العربي. 
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فيجيء مشكولاً تماما . مع نقاط مريعة؛ وتزیینات بنقاط دقيقة. بحیث إنهم 
یملئون الخط والشکل والنقطة محل الكتابة في الطول والعرض. 

وبعد, فالخط الديواني من الخطوط الجميلة. فيه من قيم الابداع الشيء 
الكثير. ومن المکن التطویم فیه, والتجمیل, لکن نماذجه العقدة صعبة القراءة 
لتداخل حروفه وتشكيلاته؛ ویری Ca EIE‏ أنه آقل مرتبة من التعلیق. وأخذ هذا 
الفن یستعمل أسلويًا من آسالیب التفتن الجمالي للخط والتفنن فيه (لوحة 
رقم 13( و (اللوحة رقم 14). 
+ التعلیق, وا لنستعلیق, والشکستة: 

قال المؤرخون: إن النسخ العربي الستخدم في القرن الأول شبیه بالتعلیق, 
وقد عرف لدى الخطاطين في الشرق آکثر من الخطاطين سیت palo‏ في 
الراسلات والکاتبات الرسمية ثم توسع استعماله. وتعلّم الکتاب العرب des‏ 


سے کنات re‏ 
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التعليقء فکتبوا به للخلفاء والأمراء. 

وهناك آنواع من التعليق: تعلیق قدیم. أو التعليق الأصل؛ والشكستة تعلیق, 
الثامن الهجري, ولم يرد ذكر التعليق في (صبح الأعشى) للقاقشندي» وشهرته - 
على الرغم من جماله - أقل من الثلث والنسخ وغيرهما. 

ظهر خط التعليق على أساس الحروف العربية. مقتبسا عن التوقيع والرقاع 
والنسخ, مع تأثر واضح بالخطوط الشرقية. ويحتمل أن يكون ظهوره lauds‏ من 
القرنین: الخامس والسادس الهجریین» مع کثیر من مراحل التطور. واتخد شکله 
٥١٥8‏ ا مسا وی اکر اوت 
وعمال الدیوان. وکان EX‏ الي لاك فا الول وشيئًا فشيئًا تحول شكل 
التعليق إلى آشکال آکثر بساطة في العصور المتأخرة؛ وأکثر شهرة. 

وحين انتشرت خطوط التعلیق والشكستة؛ والنستعلیق الرادف لهما. عرفها 
أساليبهم الخاصة التي تتلاءم وأذواقهم المتأثرة بالخطوط العربية الأخری. 

وتعد خطوط التعلیق والنستعلیق والشکستة متقاربة. وهي تأتي في المرتبة 
الثامنة والتاسعة من النسخ, وذلك بالنسبة إلى سهولة قراءته وکتابته. كما يذكر 
المتتخصصون (1). 

وفي هذه الخطوط تداخل والتواء. حتی ليبدو للمرء أن الحروق المنفصلة 
متصلة. بل إن کثیرا من الكلمات تتلاصق فيما بینها. وحروف هذه الخطوط 
لاتبدو بشکل واحد. فهي مرة غليظة؛ ومرة دقیقةء لکن كلمات التعليق والنستعليق 
والشكستة تبدو old‏ منظر MET‏ وجمیل على صفحات الکتب واللوحات (2). 
(اللوحة رقم 15). 

وقد ظهر فلم الشكستة تعليق بعد أن شاع خط النستملیق وقي البدء؛ لم یکن 
S Erde‏ يختلفان كثيراء وشاء الخطاطون أن یتصرفوا ويعطوا للخملین تمیزا؛ 
فحوروا في الحروف. إمالة واتصالاًء وإطالةً وانيساطًا. 
(2) المصدر السابق. 











ویتضح من نماذج هذه الخطوط آنها لم تظهر dled‏ بل كان لها - مثل بقية 
الخطوط الأخرى ‏ تاريخ وتطور وتحویر وقد أضيفت إلى هذه الخطوط 
الشقيقة تجويدات وتحليات: لکن الحاجة إلى استخدام هذه الخطوط لم تعد 
قائمة, ومع ذلك بقيت Lo BLS‏ يجد مكانه حتى اليوم بين الخطوط الأخری(1). 


٭ الرقعة: 


aS 5 3 5 179 PER 

الرقعة dad‏ (2):الخرقة التي یرفع بها التوب. وجمعها الرقع والرقاع؛ والرفعة 
قطعة الورق أو الجلد. أو سواهما مما يخط أو يكتب عليه. 

وهذا الخط من الخطوط البسيطة. والأقل aa‏ من volgen‏ ویکاد یخلو من 
التحسینات والتزویقات الشكليةء قلیل التدویر والیلان. وقد استعمل للخطوط 
السريعة والعنوانات. وقد انتشیر مع انششار الصحاقة. حيث کتبت به رءوس 
الأخبار والموضوعات. كما انتشر لیکون خطًا تجاريا فیما بعد. 

وهذا لایعنی التقلیل من OLE‏ هذا الخط. فهو خط جمیل, له آصوله وقواعدہ 
وقوانینه. شأنه شأن بقية الخطوط الأخری. وقد استعمل أيضًا في دواوین 
الدولة. 

وتوجد من خط الرقعة نماذج جميلة ورائعة.. وقد انتشر بمصر والعراق, ویری 
بعض الکتاب أنه خط وسط بين النسخ والديواني, ولکننا Y‏ نوافق على هذا 
الراي؛ لأنه بعید عن أسلوب هذین الخطین. ویتمیز بهویته الستقلة. 

إن خط الرقعة das‏ واضح ومتین» وسلس في الكتابة والتدوین» وقد ترك 
الخطاطون الكبار العاصرون. أجمل النماذج dis!‏ الرفقعة٥؛‏ واهتموا به مثل 
الاهتمام ببقية الخطوط الأخرى (3). 


* أنواع أخرى من الخطوط: 
وهناك آنواع آخری كثيرة ومتعددة. كانت تعبر عن دوق الخطاطين وقدرتهم 


)1( محمد Alk‏ الكردى: تاريخ Li!‏ العربی ya alg‏ 37 
)2( معاجم اللغة: (تاج العروس) للزبيدي, (القاموس الحیط) مادة: رقع. 
)3( سهيلة الجبوري: الصدر السایق. dl‏ 





على الابداع. ومن تلك الخطوط: الطغراء: فهي نوع من الخط الرسوم بطريقة 
الحزوف اللتفة والتداخلة پمضها ببعض, تدخل فيها الأسماء والألقاب.. 
(اللوحات 19,18,17,16( 
ولفظة الطفراء ليست عريية, آصلها: الترهة أو rd‏ غير 
الکتوب من العملات المسكوكة, والطفرائي الذي سمي بهذا الاسم هو الذي کتب 





اللوحة رقم )16( 








اللوحة رقم )18( 





"الطرة"» وهو صاحب اللامية الشهورة باسمه, وکان شاعرا وخظاطًا رن. 

وصور الطغراء متنوعة, منها مایحمل اسمًا فقط. ومنها ما يحمل dada‏ 
كأن تکون آية قرآنية قصيرة. أو البسملة. أو رسوم طیر. أو حيوانًا خرافيًاء وقد 

وتکتب الطغراء بأنواع مختلفة من الخطوط, منها : الثلت. والنسخ. والنستعلیق, 
والديواني وانتشرت في الفترات العاصرة على يد الخطاطین الأتراك, آمثال: 
"حامد الآمدي' و محمد الزهدي. وللخطاط "هاشم البغدادي" طفراءات جميلة, 
كما انتشرت الطغراء بمصرء وكتب بها 'عزیز الرفاعي"؛ و حبیب الله فضائلیٴ 
وصبري della sl‏ | و محمد عرة الكركوكي ٠‏ وغيرهم. 

وهناك أيضا آنواع كثيرة من الخطوط, Lala‏ ما هو رئيسي متفرع عن خطوط 
آخری, ومنها ماهو فرعي متطور. تفنن به الخطاطون. فخط "السیافة" Wie‏ كان 
متداولاً في الصحف الصرية حتی حين, ولکنه كان Las‏ محدودًا . وقیل: إن 
العتمانیین استخدموه. وهو أقرب ما یکون إلى الخط الديواني. وتشوبه أحرف 
من الرقعة أو الكوفي. وقد آهمل استعماله منذ حین. 

daz! Lol‏ السنبلي" وهو خط له حروف من coil gad‏ فقد راج بعض الحین 
دی خطاطي الدولة العثمانية, ثم انحسر ولم يستعمل الا في الحلّیات. 

والی جانب ذلك. ظهرت أقلام أخرى انتشرت. ثم لم يكتب لها الرواج أو 
البقاء. مثل: "الرقاع . و غبار الحلبة". والخط الحوائجي (نسبة إلى الحاجة)؛ 
وذلك لسرعة الكتابة ct;‏ وهو قريب إلى الرقعة. وهناك الخط: الثنی؛ والحمی, 
وهو خط نت نتت 8 | ¿dis‏ ویکتب بشکا قني مقلوب. أو متشابك(2). 

وقد تفرع عن هذا الخط خطوط أخرى de gis‏ لغرض الزينة والجمال. 


OK OK‏ كلا 


)2( هاشم البغدادي: قواعد الخط العربي (القدمة). 
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الباب الرابع 
الظاهر الحضارية للخط العربي 





| كتابة الصحف الشریف. 

الا الخط ؛ والشکل : والنقاط » والحركات. 

| مواد الخط والکتابة. ۱ 

لا الواد الأولية التي کتب علیها الخط العربي . 
NI‏ استعمالات الخط العربي على النتجات الفنية . 
m‏ الخط والزخرفة. 

الا انط والتزویق. 





الظاهر الحضاریه للخط العريي 


٭کتابة الصحف الشریف : 

القرآن کتاب call‏ وکلمته التي اجتمعت حولها الأمة الاسلامية في مشارق الأرض 
ومغاريها Ui:‏ على رسوله الكريم (صلی الله عليه وسلم) شي کل من مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وَحَيًا مَنَجمًا على الثلاث والعشرين سنة الأخيرة من عمره الشریف, وكان الرسول 
(صلی الله عليه وسلم) شدید الاهتمام بالوحي؛ وتثبیت النص الفرآني محَفَوظا 
ومسجلاً de:‏ نحن تن الڈگر وا له لحافظون) (۱). 

وقد جمع القرآن ن الكريم US‏ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وكان 
الصحابة فى عهده یتدارسون القرآن ee‏ 
قراءته في صلواتهم Sl‏ ونھاراء وقد اث شتهر باقراء القرآن الکریم بعض الصحابة, 
منهم: عثمان بن عفان؛ وعلی بن آبي طالب. eb‏ بن کعب. وزید بن ثابت. وعبدالله 
ابن مسعود. وأبو الدرداء؛ وأبو موسی الأشعري. 

وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم کب للوحي» منهم: الخلفاء الأربعة وزيد 
ابن ثابت. وأبي بن کعب. وغيرهم. . وفی کتب السنة كثير من الأحاديث التي تصور 
E‏ الله صلى الله عليه ۰ وسلم يملي ہت کتاب الوحي. ويُوشّمُهِم على 

هذاء وقد she ee‏ القرآن mud‏ موقعة اليمامة سنة اثنتى 
عشرة للهجرة بعد أن استشهد كثير مِنْ ALIS‏ القرآن في تلك الموقعة؛ وذلك برأي 
من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأمر زيد بن ثابت بذلك, قجمم القرآن من 
"EUR gll‏ واللخاف. والأقتاب. والجلود .. وكان أبو بكر بذلك أول من جمع 
کتاب الله تعالی بين دفتین. 





ولا اتسعت الفتوح الاسلامية. هال حذيفة بن الیمان وأفزعه اختلاف آهل 
البلاد الفتوحة في القراءة. فقال حذيفة اعتمان بن عفان وکان خليفة السلمین 
آند eal‏ ' ياأمير المؤمنين, أدرك هده PAST‏ قيل أن يختلفوا في الکتاب (يعني 
القرآ © اختلاف اليهود والنصارى». . شکان هذا هو الباعث على جمع القرآن 
بصورة د تحسم النزاع الناڈ شن من ی القراءة. وحرق ماعدا ذلك من المصاحف 
الخاصه؛ وقد تم ذلك باجماع AN‏ وکبار الصحابة وتقاتهم. وارسل عثمان إلى 
الأمصار الإسلامية بمصحف مما نسخه. واختص نفسه بمصحف له. وکان ذلك 
سنة خمس وعشرين من الهجرة. 

dass‏ جمع القرآن في عهد الخليفة عثمان gy‏ عفان انتشرت AES‏ الصاحف 
الشريفة. وتطورت. وجود فیها الخطاطون Legh‏ تجوید (1). 

هدا. وقد استخدمت آکثر الخطوط العربية في کتابة الصحف الشریف. حيث 
يرجح أن يكون الخطان الحجازیان: الكي والدني ۔ هما من أوائل الخطوط التي 
bg alas‏ الصاحف S‏ ,3 كما يرجح أن یکون الخط Jiu!‏ الصحفي اتيز بمیل 
قوائم حروفه :إلى الیمین. وانذي لغ مضل List)‏ منه الا التزر الیسیر من الأوراق 
التفرقة.. يرجح أنه قد تطور من الخط المكي. 

وکتبت الصاحف البکرة El‏ بخط الشق" الذي اشتهر بهذا الاسم نا ي2۶ 
cce EIER‏ هذا يدل على مدى رغية الخطاط المسلم في إضفاء المسحة 
الفنية والجمالية على خط المصاحف (2). 





اللوحة رقم (20) 





)1( الدينوري: آدب الكاتب. ص 61 


)2( محمد „All‏ الکردی:مصدر سيق ذکر ya ia‏ 67. 
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ویعد الخط الكوفي آکثر الخطوط أهمية وشیوعا في كتابة الصحف الشریف. 
حيث اُدخل على حروفه بعض اللین والاستدارة. وظل بمثابة الخط الفضل في 
ES‏ | 

ومن الخطوط الهمة التي سادت في تدوین الصاحف في (JS‏ من شمال إفريقيا 
والأندلس: الخط الكوفي الفريي. الذي تطور بدوره عن الكوفي الأصلي في القیروان, 
وتمیز باستدارة الخط وامتدادات حروفه الأْفقية (اللوحتان رقما21,20). 


ومنذ نهاية القرن الخامس الهجري. أخذ الخط الكوفي بکل أشكاله يختفي 





اللوحة رقم )23( 
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تدریجیا من عداد الخطوط الستعملة في كتابة الصاحف, حيث اقتصر (منذ 
القرن السابع الهجري) على كتابة عناوین السور. وفواصل الآيات. وکان أن ظهرت 
خطوط الصاحف باضافة النقاط والحرکات التي اکتملت على يدي آبي الأسود 
الدؤلي (اللوحتان Ley‏ 23,22(« وأدت كتابة القرآن الکریم بالخط الكوفي إلى 
إعلاء شأن هذا الخط واجلاله )1( (اللوحتان رقما 25,24(. 














اللوحة رقم (25) 











٭ المصحف الشریف بخط این البواب : 

دکرنا من قبل أن النسخة الوحيدة التي وصلت إلينا من الصحف الشریف 
لابن البواب. والموجودة الآن في مكتبة شستر بيتي» تعد نموذجا راقَيًا لما وصلت 

وقد تميزت هذه النسخة بتزيين أرضية الكتابةء وتزيين الحافات المحيطة 
بالکتابة. وتزیین وزخرفة مواضع السجدات. وكذلك تزیین gel‏ الصفحة, وهي 
ملونة بآلوان مختلفة. منها الأسود والأزرق. Lal‏ الکتابة فهي ذهبية وسوداء 
والزخارف نباتية على شکل آنصاف مراوح نخيلية دقيقة. وفروع نباتية آخری )1( 

والی culo‏ ذلك نجد نسضة ابن البسواب قد امتازت بالرفش العربي: 
(الأرابسك), بلون أحمر قرمزي وآبیض على أرضية دهييةء ویعض الصفحات 
مغطاة بزخرفة AB gta‏ من تات سید اسية صفيرة. ومستطیللات ملونة. 

وابن البواب هو شيخ خطاطي العصر العباسي. وله آثار جليلة. وکانت خطوطه 
تباع بأثمان عاليةء آما کتابته للمصحف الشریف. فقد بلغت قمة إجادته فيه (2). 


e‏ الخط. والشکل. «ola lo‏ والحركات: 

كانت الكتابة العربية في مرحلتها الأولی خالية من الشکل والنقط والحرکات, 
ولم يكن هناك ضبط للحروف. فظهر اللحن والتحریف في قراءة القرآن. وقد 
تطلبت الحاجة أن تضبط القراءة؛ فقام آبو الأسود الدلي (خلافة معاوية ابن 
آبي سفیان) بوضع علامات على شکل نقط في الصاحف. بمداد یخالف لون 
مداد الکتابة وجعل الفتحة نقطة فوق الحرف. والکسرة نقطة أسفل الحرف: 
والضمة نقطة من الجهة الیسری فوق الحرف. والتنوین نقطتین. 

وفي زمن عبداللك بن مروان" بدأ وضع النقاط على الحروف بالداد نفسه 
الذي كانت تکتب به الکلمات لخمسة عشر ly‏ من حروف العريية. 

وعلی يد الخلیل بن آحمد الفراهيدي بدأ رفع الاشتباه بين نقاط الشکل 
ونقاط الحروف (الاعجام) إذ استعمل الفراهيدي ۔ ولأول مرة - الأشكال 





(1)د. . محمد مرزوق: الصحف الشریف. دراسة تاريخية فنية. ) (مجلة الجمع العلمی العراقي - Ala‏ 15« 
ص11). 


)2( الداني: الحکم في نقط الصاحف, ص AL‏ 





الستعملة الآن, وهي الضمة والفتحة والکسرة والشدة, وهمزة القطع وسواهار1). 

ونلاحظ في المخطوطات التي وصلت إلينا من العصر الأموي ‏ وهي قليلة 
بلاشك - تطور الأساليب الستعملة في الشکل والنقاط, والحرکات. والألوان 
الستعملة فیها . 
4 مواد الخط والکتایه: 

للخطاطین والکتبة آدوات خاصة بهم رافقتهم منذ زمن ظهور الخط. وکٹیرًا 
مایتوقف إتقان الخط على جودة الأداة. ومن أهم الأدوات العروفة مايلي: 
1. القلم: ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: #إن والقلم ومایسطرون )2( 

وكانت الأقلام في العصور القديمة . عند العراقيين القدماء (ومن السومريين 
علی وجه الخصوص) + من الحدید والخشب.: dian:‏ تھا ode! ie‏ قترسم 
الحروف أو الخطوط .. وکان للقلم عدة أشكالء منها: الثلث. والریع. وأطرافه : 
La]‏ ثقيلة Loly‏ خفيفةء ونری ذلك واضحا في الكتابة السمارية في العراق. 

Lal‏ في مصر فکان یکتب على البردي بأقلام من قصب مبرية. وهذا القلم 
القصبي الذي يستعمله الشرقیون في الوقت الحاضر هو عینه الذي كان یستعمل 
في الماضي. 

وقد ورد لفظ "القلم' في معاجم العربية. وکتب اللفة أيضًاء ومن اشتقاقاته: 
Mill”‏ وهو شجر رخو والقلم لايسمى كذلك حتی پبری, و التقلیم : وهو 
القطع. ولايكتب بالقلم من غير أن يقطع منه (3). 

وقد كان الخطاطون ‏ ولايزالون ‏ يكتبون بالقصبة؛ وهي من نبات القصب 
التوافر من منابته على شطوط الأنهار. 

وقد ورد "القلم" ایض فى کتب «aat‏ ودواوین m (call‏ ما سائرا عند 
العرب. كقولهم: "عقول الرجال تحت أسنان أقلامها ." وقيل: "ماعبرات الفواني 
في خدودهن ab‏ من عبرات الأقلام في بطون NSS‏ 
)2( سورة القلم:1. 
)3( انظر معاجم اللغة العربية : الفیروز ابادي: القاموس dl‏ والزبيدي: تاج العروس, وابن منظور: لسان 
co all‏ (مادة: قلم). 
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وکان الأدباء العرب والخطاطون الهرة یتقنون صنع قلم الخط وقصباته )1( 
ویتفننون بها. فلکل خط قلمه. |3 تقطع القصبة على زاوية معينة. فيأتي الخط 
وفق ميل الزاوية وبریها. 

قال آحد الشیوخ: آحسن الأقلام ما توسطت حالاته في الطول والقصّر, 
والفلظ والرفة, وتبری قصبة الخط بریا یتماشی مع نوع الخط ووصفه. TR‏ 
| أصول وقواعد یتعلمها الخطاط. ویبدع فيها قدر ابداعه للخط ail‏ 
فقالوا : تعلیم البراية آکبر من تعلیم الخط", وقالوا: جودة البراية نصف الخط". 

وقد أوصى أئمة الخطاطین تلامیذهم بحسن براية القصبة أو القلم. ووضعوا 
لهم القواعد لذلك؛ GY‏ البري يدل على حذق الخطاط وفهمه وقدرته علیه. 

2 الحبر: وفي اللفة: - الداد" وقد وردت لفظة الداد" في القرآن ن الکریم: Jas‏ 
لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل أن تنقد کلمات ربى ولو جثنا 
بمثله مددا 6 )2( 


کماوردت لفظتا و و الداد. في معاجم اللفة )3( Geb‏ الحبر حبرا 
٠ ge ey‏ أي يحسنه ویزینه . وذکر (الصولي) في (GUSH Gat)‏ )4( معاني 
اشتقاقات الحیر. ومنه dial‏ حبر الأمة" : عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما). 

أماالمداد ,ققد سمي كذلك لايد القلم ويعينه (5) وقيل ضي المداد شعر 

ربع الكتابة في سواد مدادها والريع حسن صناعة ES‏ 

وصناعة الحبر قديمة عند العرب» وريما تعلّموها أو أخذوها من أمم أخرى, 
وقد تطورت صناعته حتى بلفت كمال جودتها في العصر العباسي, Y‏ كان الحبر 
يُصنع من مواد نباتية )6( 

وللحپر أصناف وآنواع والوان died‏ ما ARG‏ من مادة "العفص". وذلك بعد 


5( ۳ عیدا لعزیز الدالي: الیردیات ye iu yl‏ 27 
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ذقه حكن يصون laca‏ ناعماء .ثم یمزج پماء الورد. ویوضع في الشمس مدة 
أربعين یوم من alil‏ الصيف. اوسن له بسک Miss‏ 


ومنه الحبر الصنوع من 09( ویکون لونه بت غامشاء بعد أن يُحمص الأرز 
غلئ الا بعد غسله وتجفيفه؛ ثم یدق حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا ٠‏ ویضاف إليه 
قدر من ا ماء والصمغ العربي. 

وهناك حبر زیت الزیتون. ویتم صنعه بحرق الزیتون. وتؤخذ صبفة النیلج" 
الناتجة عن حرقه. ویمزج مع الصمغ العربي, ثم يخلط بالاء ويترك أيامًاء فیکون 
تخیر debel‏ 

وهناك آنواع آخری مثل: الحبر الصنوع من عصير البصل. وکان یستعمل 
للكتابة السرية؛ وحبر الذهب الصنوع من رقائق الذهب الخلوطة بالصمغ بعد 
إذابة الذهب والماء فیطفو الصمغ ویترسب الذهب. ويترك la go‏ كاملاً. ثم يصفى 
ویکتب dy‏ وتزوق الصفحات., وتکتب به الأسماء الجليلة. 


وهناك أحبار رخيصة الثمن؛ pela‏ من سخام النفط وغیره وقد ذكر 
القلقشندی(1) في (صبح الاعشی) LL‏ كثيرة لصناعة الحبرء وذکر آنواعه 
ومواطنه . 


ویوضع الحیر في فنينة صغيرة Big atl"‏ والدواة هي المحبرة, وتتخد 
من أنواع الخشب الثمین, کالأبنوس: والسیسم. والصندل. وقد تطورت صناعة 
الدواة. فصارت تعمل من العدن الزخرف. أو من qe‏ أو (UAM‏ ونجد من 
بين نفائس الآثار الاسللامية آنواعا منها تعود للعصر العباسی, منقوشة بأجمل 
الْخظوظد, 
d‏ المواد الأولية التي كتب علیها الخط العربي: 

ذکرنا أن العرب في عهودهم القديمة قد کتبوا على مواد بسيطة gi- pails.‏ 
الجلد الدبوغ - وذلك في الأزمنة السابقة للاسلام؛ وفي زمن الرسول (صلی alll‏ 
سر وت وكان يكتب على الرقوق أو الرقاع. كما كان پستعمل العسبیب: ؛ وهو 

قال زید بن ثابت عند جمعه القرآن: وجعلت n‏ القرآن من Ba‏ 


)1( صبع الاعشی ۰22/1 





2h "audits 

Les‏ كان یکتب على عظام الجمال والأغنام, كالأضلاع والأکتاف العريضة بعد 
أن تجفف. وقد یخرق العظم ag‏ بالحبل للرجوع إليه. 

كما كان یکتب على کسر الخرّف. وعلی الألواح الخشبية. وقد جاء ذکر الألواح 
في القرآن الكريم (2). 

أما الأقمشة فقد کتب عليها أيضاء وعليها كتبت "نسجا" المعلقات السبم قبل 
الاسللام. وعلقت - كما تذكر الصادر - على أستار الكعبة. 
# استعمالات الخط العربي على المنتجات الفنیه: 

وبعد أن تطورت الحياة العريية. تطورت استعمالات المواد التي یکتب ویخط 
عليها وتنوعت مصادرها. فبعد أن شاع استعمال الورق تطور الخط ودخل مرحلة 
الإبداع مع ازدهار الحضارة العريية. فنجد الخطاطين يختارون الخامات التي 
تتفق ومهارة ماينتجه الصناع من أعمال راقية من أنفس الأعمال من التحف 
c eats alat‏ اة 

ومن الطبيمي أن یکون الورق هو آقدم مادوّنت عليه الخطوط. وقد تحدثنا في 
فصل سابق عن الورق والكاغّد ودورهما في إشاعة وانتشار الخط. وحفظه على 
مر العصور, Lal‏ ا مواد الأخرى فهي: ١‏ 
y 1‏ والجص والرخام: 

كان الآجِرٌ العربي o na‏ واجهات القصور. والمحاريب. وجدران القاعات 
se X‏ تس ی Li us ko‏ ای رس se‏ را ام الس 
بنوعيها: الثلث والكوفي ممثلة بعمائر العراق في العصر العباسي. کالدرسة 
الستنصرية الطلة على نهر دجلة, والقصر العباسي, وآبواب بفداد وخاناتها 
وخاصة المتأخرة منها: مثل: خان مرجان, والجسور: مثل جسر حربي (الشید 
على مجری نهر الدجیل). 

“uly‏ الخطوط الوجودة على الحجر والجص من أقدم النماذج التي ینت بها 
الباني في العصرين: الأموي والعباسي. ومن آبدغ النماذج للخطوط الحفورة مع 


IN,‏ جمع ÚS‏ وهي حجارة بیضاء عريضة ورقيقة. 
)2( جرجي زیدان: تاريخ التمدن الاسلامي 242/2 . 
وانظر:سورة الاعراف: الایات 154,150,145 . وسورة البروج : الایتان 22,21. 
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الزخارف هي تلك الوجودة في العراق والشام. وتوجد في سامراء نمانج من 
هذه الخطوط.. ثم انتقل هذا الفن في عصر الخلافة الأموية إلى الأندلس: tas‏ 
تداخلت مع الخطوط زخارف نباتية مجردة ذات حفر دقیق, وكذلك الحفر على 
الرخام ss (cass‏ 

وتمثل زخارف قصر الحمراء بغرناطة آجمل النماذج. حیث يندمج الخط 
الكوفي والنسخي مع الزخارف النباتية والأشكال الهندسية اندماجا Hals‏ ء 
ویلاحظ في تلك النمانج الزخارف والخطوط التي تقوم أساسا على التکرار 
التقن, ولکنه تکرار ¿de‏ فاق الحد بالعناصر الزخرفية Boul‏ وکان استفلال 
الخطوط التنوعة في عمل الوحدات الزخرفية يزيد من روعة الجمال والهارة 
للخطاط العريي. إذ استعملت فیها OLAS‏ في وضع مقروء. یقابلها کلمات في 
وضع معکوس, وذلك لتحقیق التماثل السائد في التصمیم. 

sl‏ الرخام. فکثر استعماله في العصر العباسي لتجميل القصور. وتحلية 
رات لار وغیرها: وکانت الزخرفه الخطية 5 WEN Casi‏ النسخي 
والكوفي. وفي الحقيقة, فان الواد البنائية - کالحجر والجص y‏ - كانت 
آکثر الواد حفظًا للخطوط. لقدرتها على مقاومة الزمن. 
2 الخزف: 

يعد من الفخار, والخزف من آهم الحرف الفنية التي مارسها الفنان العربي 
منذ آن توطدت أركان الاسلام في مختلف البلاد العربیة؛ وذلك. لأن فن الفخار 
والخزف قد حقق فكرة الحضارة الاسلامية في جوانب متعددة؛ دلك. أن روح 
الاسلام السمحة لم تكن تتماشی والترف واستعمال الخامات الفالية, کالذهب 
والفضة؛ ولذلك أقبل الفنانون السلمون والعرب على فن الخزف اقبالاً عظيماء 
وأخرجوا منه تحمًا غالية. ووصل انتاجهم من الأواني والتحف إلى درجة عالية 

من الجودة والاتقان. ومن حيث الشکل والجمال وتعویضًا لأواني الذهب, فقد 
أنتجوا is‏ مطلیا طلام ذهبياء ۰ عرف بالخزف دي البريق ¿ll‏ الي يعن 
صفة خاصة انفرد بها الفن الإسلامي. 

ولاشك أن تلك المنتجات الفنية من الخزف قد احتوت على نماذج كتابية 
مختلفة تميزت بخطوط ide gia‏ وبأسلوب بارز أو غاثر أو مسطح. وتوجد في 
متاحف العالم أجمل النماذج الخطية المكتوبة على الفخار. 
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وقد عثر المنقبون على كسرات فخاریة لجرار وأوانٍ قديمة تحمل خطوطً . 
كالكوفي والنسخي . وكثيرًا ما كانت الخطوط العربية ألتي تستخدم في كتابة 
الآيات القرآنية تعمل بألوان مغايرة للون السطح: وتحيط بها زخارف نباتية في 
الفالب. وقد وصلت إلينا من العصر العباسي نماذج من أجمل صحون ومزهريات 
الخزف المحلاة بالكتابات والخطوط. 

3 الخشب: 


کانت ہس وت أهم مركزين ! لصناعة الخشب وخر وی في 
والشيابيك. 07 IST‏ واعتنیا نکر وت er‏ الخط idi‏ هي Lalla‏ من 
خلال الحفر آو التطعیم. أو التلبيس بالخشب أو المعدن. 

ومن النماذج الرائعة 0ط العريية على الخشب ضریح ad‏ بصئعه الخليفة 
و وج )624 2( | حفرت على وجوهه الأربعة كتابات كوفية زخرفية 

يعةء بحروفها الناتئة ds‏ على ارضية تفش بز خارف دفیقه . 

وتوحد في مصر على call‏ والأضرحة أجمل الخطوط على الخشب ا لطعم 
والملکفت: > ومن التحف الخشبية ماهو موجود في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
(تلاثة محاریب) مرینه à‏ بالزخرهة والخط الكوفي. منها : محراب السيدة نفيسة 
ويعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي. 
4 العدن: 

صناعة المعادن قديمة Jas‏ وقد برع الصنّاع العرب في إنتاج الأعمال العدنية 
والنحاسية. کالشمعدانات, والأباريق. ¿Lola‏ والأواني. والصواني. وأدخلت على 
هده التحف u‏ البارزة SLi‏ أو المكفتة بالفضة بأساليب التطعیم 

وکان ¿a‏ الكوفي والنسخي هما الشائعین في تجمیل التحف العدنية, 
وتوجد في متاحف الفن الإسلامي نماذج كثيرة لها 

ونجد على المعدن عادة الخطوط المتشابكة مع صور الطير والحيوان: وقد 
اشتهرت مدينة الموصل بإنتاج تلك النمادج املمتازق حیث كان النحاس الأصفر 
یکفت بالذهب والفضة. 





5 النقود: 

احتفظت النقود العربية بأقدم das! gales‏ الكوفي مند التاريخ الأول 
لاصدارها في مطلع العصر الأموي, على الرغم من أن الدينار الأموي لم یکتب 
عليه اسم PES ESE MENE‏ 

آما الدینار العباسي فقد ذكر عليه اسم المدينة التي سك بها , وخاصة في عهد 
الملأمون, ee‏ ا pun FERES‏ (ھارون)؛ رن به هارون الرشید . وکانت 
en‏ 

بعد ازدهار الحضارة الاسلامية بدأ اهتمام الخلفاء بصناعة النسيج. 
ووضعوها تحت Aula,‏ الحکومة؛ بل إن الدولة أنشأت مصانع لحسابها كانت 
تست آدور الطراز"؛ أنتجت أقمشة شفاخرة: واطلق على "الطراز" اسم الأقمشة 
التی كانت تزخرف, أو تنقش, أو يكتب علیها الکتابات. وخاصة الصنوعة من 
الحریر. والوشاة بالأشرطة. 

وقد وصلت إلينا نمادج من تلك الصناعات النسيجية كالأردية الوشاة 
بالخطوط الصنوعة من الفضة أو الذهب. تحيط بها الزخارف. وأشكال الرسوم 
المختلفة. بخطوط وکتابات بحروف صغيرة: وآخری بحروف كبيرة بحیث تبدو 
واضحة مفروعءة. 

وقد كان الخلفاء والأمراء يعنون كثيرًا بكتابة أسمائهم على الأردية تخليدًا 
لذکراهم.. كما كانت تكتب على الأقمشة أدعية وعبارات مقتبسة من الشعر. 

ولدينا قطعة من الحرير من صناعة بغداد تعود إلى ما بين القرن الرابع أو 
الخامس الهجري, قوامها زخرفة على الحريرء وحولها أشرطة كتابية بالخط 
الكوفي. 
© الخط والزخرفة: 

d.a 

يعد الخط العربي آهم عنصر من العناصر الزخرفية في الفنون الإسلامية: 
وذلك لكراهية الاسلام للصور الادمية, والحيوانية. خشية مضاهاة خلق الله. 
ورغبة في ملء أسطح الواد. 

وقد تعاون الخطاطون مع الفنانين في إخراج أعمال فنية وتحف ثمينة a‏ تداخل 
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قیها الخط بالزخرفة؛ وارتقت آعمالهم بفضل التعاون الفني. فلم يكن الکتاب" 
وحدة فنية قائمة بداتها, بل آصبح (وخاصة في العصر العباسي) عملاً Lo‏ 
متکاملاً من حيث الشکل والاخراج. لهذا كان 'فن الکتاب من آهم الفنون 
الاسلامية التي تشتمل على فروع الفن: والخط هو الأساس فیهاء ثم الزخرفة 
والتذهیب. والرسم والتجلید . 

وکر :أن Lis‏ الصاحف هي أول الميادين التي عمل فيها میت عون 
واھ وقد كانت المعايشة بين الخط والزخرفة سببًا في تطور الفنين معاء 
حتی انفرد الفن الاسلامي من بين فنون العالم آجمع بالخط الزخرفي الذي 
استعمل في آوسع نطاق. وفي جمیع المنتجات الفنیة. 

وفي الحقيقة. فإن الزخارف الخطية قد عرفت في بعض الحضارات السابقة 
للاسللاح . . ولکن لهذه الزخارف أهمية خاصة في ظل o os N‏ معجزة 
الاسلام الکبری هي القرآن الگریم. وهو كتاب سماوي قصلت aat‏ وأصبحت 
تلاوة القرآن وكتابة آياته من أعظم الوسائل التي یتقر بتقرب بها الانسان إلى al‏ 
تعالی. ومن ثم كان من البداهة أن تحل الآيات القرآنية في المساجد محل الصور 
التي نراها في الکنائس.. وهكذا ı‏ أصبحت diga‏ الخطاط أشرف المهن. أليس الله 
سبحانه وتعالی هو الذي ale‏ بالقلم. eie‏ الانسان ما لم يعلم؟! 

وهكذاء ad al‏ الفنانون Hp‏ آن الخط العريي یتصف بالخصائص التي 
تجعل منه عنصرا زخرفیا طیعا. د یحقق الأهداف الفنية. ون ادها" ار ال 
استعمالاً زخرفیا بحنّاء دون الاهتمام بالضمون الکتوب. 

والخط العريي یتمشق الزخرفة ویهواها. وعندما تطور الخط في العصر 
العباسي. وامتدت حروفه واستطالت. بدا وكأن شيئًا ما پنقصه. واذا بالتشکیلات 
الورقية النباتية دات الأشكال الأنيقة تکمل تلك الاستطالات وتحتویها لکیلا تبقی 
مجردة dale‏ وقد كان هذا الزخرف النباتي في Jal‏ آمره امتدادًا لأواخر 
الحروف, لیتسق معها في مظهرها الجمالي في الطول والسّك. 


وفي نهاية العصر العباسي, بدأ الفنانون السلمون في إضافة ابتکارات 
ns‏ د آخرجوا الفروع النباتية من > جسم الحرف TN‏ وكأنما تخرج من اناء 
متشعبة إلى شبكة من الخطوط والانحناات. . ثم أضاف الفنانون والخطاطون 
إضافة جديدة عندما رتبوا موضوعاتهم الخطية على مستویین. فظهرت الحروف 
القوية محفورة حفرا على أرضية رقيقة من آوراق الأزهار والفروع التشابكة, 
وسمي هذا الخط: الخط المزهر". 
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+ الخط والتزویق: 

التزویق هو التجمیل, وروق الشي»: جمله. ولونه وسواه.. وقد برع العرب في 
تزویق الکتب. ودخل التزویق عنصرا مرافقا للخط. حيث اللون والتحلية 
والتذهیب. 

شيعد الانتهاء من خط الکتاب - أو الصحيفة ‏ بالحبر العادی آو بحبر 
الذهب. يجعل للصفحة إطار من حبر الذهب. ثم يبدأ بتذهيب الورقة. وذلك 
برسم الورد والزخارف العريقة. 

والتذهیب على نوعین: التذهيب EL‏ أي غير اللماع ويتم ذلك بوضع ورفة 
فوق الزخرفة الذهبية, ثم تدلك بقطعة من الحار. وبذلك يقل لعان الذهب. 
(ضافة إلى تماسکه Le‏ الورقة الزخرفة. ثم التذهیب "اللماع' إذ تجري العملية 
ذاتهاء غير أنه بعد رفع الورقة التي يتم الدك من فوقها تصقل الزخرفة الذهبية 
بمسطرة عاجیةء حتى نزید فى لمعان الذهب. 

وهاتان الطریقتان تجریان على الكتابة بحبر الذهب آیضا إذا أريد أن تکون 
Nele‏ بیدا الخطاظ او alb‏ 
بتزویق ما يريد تزویقه بالألوان الزاهية. کالأزرق, والأحمر. والأخضرء وکل تلك 
الألوان مأخوذة من مواد طبيعية وعشبية في الفالب. 
(ویعود تاریخه إلى سنة 643 ه). الذي أخرجه ورسمه الفنان العراقي القدیر: 
"یحیی الواسطي" . 





شروح هم الصطلحات الواردة فى الکتاب 


+ القرطاس: 

كلمة ذات أصل يوناني «Chartes‏ ومعناها: ما یکتب فیه. ویقابلها فى العربية 
ورقة أو صحيفة. ويذكر أن في بغداد سوقًا E‏ "درب codo | it‏ ويقع 
في us culo‏ > وقد ذكره das Ll‏ والطبري, والخطیب البغدادي, كما دکر 
لفظ القرطاس ابن منظور في لسان العرب (1): القرطاس يتخد من البردي 
بمصر " والقرطاس: : آدیم. > ولغة : هو الصحيفة التابتة التي يكتب فيها. . وعرف 
اللفظ عند العرب القدماء. قال الشاعر: 

كأن بحيث استودع الدار أهلها محط زبور من »319 وقرطاس 

كما ورد ذكر القرطاس في القرآن ن الكريم في أكثر من آية قال تعالى: : #ولو 
G5‏ عليك GES‏ في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذین کفروا إن هذا الا سحر 
مبين € )2( وقال ابن الندیم (3): 'وکتب أهل مصر في القرطاس aguas!‏ ویعمل 
من قصب البردي. ومن الأرجح أنه كان Quay‏ بیغداد" s‏ وذگر اليعقوبي آن صناعة 
القراطیس انتقلت إلى سامراء في أيام العتصم. 


2 o» 


٭ الطرس: 

ويطلق على الصحيفة. أو الكتاب الذي محي ثم کتب. .وكان ve‏ قديمًا 
يكتبون على الجلود والرقوق « وكان الرق . بسبب غلاء ثمنه aio.‏ أحيانًا m‏ 
dale La‏ من الکتابه: La]‏ باتشیل آو انلف: أو الکشط. Lega dicas‏ ای علیہ 
"الطّرس". أي هو الصفحة من الجلد Noc MTM Cm‏ 
کتاہتھا۔ كما ذکرنا- وقد یحدث هذا أكثر من مرة» وکان هذا يحدث فى بعض 
lalo coe gall‏ ۱ 


(1)ابن منظور: لسان eal‏ مادة: «قرطس». 
)2( سورة الأنعام:1؛ وانظر الآية 1 من السورة نفسها 
)3( اين الندیم: الفهرست. 21/1 (طبعة لاييزج). 





# الورق البخدادي: 

4 294 e 5 wa 

سمي هذا النوع من الورق بالبفدادی؛ لانه كان یجلب من بغداد. وکان أجود 
آنواع 355( وأكشرها اتساعاء وخصص لكتابة الصاحف. وعهود الخلفاء 
والمراسلات الهمة. وکان یکتب عليه „al‏ الصنفات. 


٭ الورق gral‏ 

. وهو آنواع, ومنه الورق النصوري. u‏ آوفر الورق قطعا وأکبره حجمًاء وکان 
Jin:‏ وجهاه. ٠‏ وسمي بعض آنواع الورق الصري بالورق الفرعوني. 

# الورق الشامي: 


عرف بذلك لأنه كان یجلب من بلاد N diag ce LAE‏ الذي كان ? يصنع 
في حماة ثم ینتقل إلى دمشق» وهو أفضل آنواع الورق الشامي, وکان کی 
في دواوین الانشاء في الیمن والحجاز, وبلاد الروم ولایقدم کاتب السر على 
استعمال الورق الشامي إلا بإذن خاص. 

ومن أنواع الورق الشامي» يوجد صنف یسمی 'ورق الطیر" وكان a)‏ جداء 
بحيث يمكن وضعه تحت أحنحة الحمام الزاجل. 

وثمة آنواع آخری من الورق: مثل: ورق الطلمي, والسليماني: والورق الجعفري. 
والورق النوحي, والورق الطاهري, وکان آکثرها ببفداد. 
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تحلیل مصادر الخط المربي 


الصادر التراثية التي شارت إلى الخط كثيرة؛ ولکن التي وقفت عند الخط 
والخطاطین ونظرت إلى هذا الفن بعناية هي: کتاب الفهرست لابن الندیم 
(ت380ه). وهو من الکتب التي آلفت بعد عصر الآمون. وصاحبه موثق عربي, 
حصر لنا آسماء مثات من الکتب العريية, منها ما وصل الینا. ومنها مالم یصل. 
وقد سمي ابن الندیم بالوراق لاشتفاله بالورق. 

وقد ذكر لنا ابن الندیم عددا من الخطاطین, وأسماء الخطوط. وآنواعها 
وأخبارها. 

ومن تلك الكتب المرجعية آیضا: كتاب "صبح الأعشى في صناعة الانشا" لأبي 
العباس أحمد القلقشندي. (ت821ه). وقد تناول القلقشندي في مرجعه أسماء 
الخطوط. وحياة بعض الخطاطين القدماء وأخبارهم. وخاصة الجزأين: الثاني 
والثالث die‏ ويبدو أن القلقشندي كانت له اهتمامات بالخط العربي, فتابع 
أصوله وجذوره. وتطوره. ونظر إليه نظرة العارف به. ]3 يذكر تسلسل الخطاطين. 
وروايات عنهم افتبسها ممن سبقه من المؤلفين. 

La‏ كتاب: "جامع المحاسن. كتابة ÓN‏ ونزهة أولي البصائر والألباب" محمد 
ابن الحسن لوک ٠‏ وهو كاتب وخطاط. عاش في عصر الماليك بمصر. وقد 


طبع الکتاب محققا مسحقفا على یل الدکتور صلاح الدین النجد ale‏ 1962„ . والكتاب 
فيه معلومات فيمة عن تاريخ الخط وأصوله وكيف تطور وتفرع. > وأسماء الخطوط 
القدیمة؛ وسواها. 


ومن الکتب والمراجع الحديثة کتاب: "تاريخ الخط العريي وآدابه" للخطاط 
المؤرخ محمد بن طاهر بن عبدالقادر الكردي «Sh‏ فقد نال هذا الکتاب شهرة 
aly‏ واعتمد عليه من جاء بعده من EL‏ ومصنفين. وقد احتوى على جملة 
كبيرة ونماذج نفيسة من الخطوط. إلى جانب دراسته العميقة لتاريخ الخط 
وتطورہء وفروعه وآصوله. | 

ومن الصادر التأخرة: کتاب "تاريخ الخط العربي" للأستاذة سهيلة الجبوري. 
الذي طبع مرات عديدة ببغداد. وقد درست المؤلفة الخط العريي وأصوله 
بالأسلوب الأكاديمي. وبذلت به جهدًا واضحا. ولاتزال هذه الكتب Ege‏ للباحثين 





NM 
80 


ونهض الأستاذ المهندس ناجي زین الدین: فأخرج کتابه أو أطلسه الكبير عن 
الخط العربي, فکان الجامع لاصول هذا الفن ونماذجه: وقد اشتمل على 757 
نموذجا لخطوط متضرقة متنوعة لأفذاذ الخطاطين العرب والمسلمين. 

ala‏ زلی هذا الجهد جهد رعق آخر: هو: allel”‏ الخط والخطوط" لحبیب 
الله فضائلي, الذي ترجمه الدکتور محمد التونجي ونشره عام 993 al‏ وجمع به 
نماذج خطية متنوعة؛ وحرص على أن يقدم فيه آندر المعلومات عن فن الخط 
ومبدعیه من كل الأقطار والأمصارء وقد اقتبسنا منه بعض اللوحات الخطية التي 
تشير إلى الخط العربى في عهوده الأولى؛ وآفدنا منه ومن غيره في إعداد هذا 
الكتاب. 
شاء الله تعالى ضمن بحث آخر مستقل عن الاستشراق والعالم العربي. 

والله الموفق والمستعان. 
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]. الصادر العربية القدیمة: 


مصادر السحت 





آبو الفضل السید محمود شكري: بلوغ الأرب في 
معرفة‌حوال العرب . القاهرة. 1925م. 

المؤتلف والختلف: القاهرق. 1935م . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 1932م. 
وفيات الأعیان. juas‏ 1943‚ 

الوزراء والکتاب. القاهرة 8 ام. 

شذرات الذھب: القاهرة. 

الحکم في نقط الصاحف, دمشق 1960م. 

آدب الکاتب. مصر. 

كتاب الصاحف ı‏ مصرء 21936¿ 

مفتاح السعادة . حیدر .e1910 SLT‏ 

معجم الأدياف مصر 


الألوسي: 


الآمدي: 

ابن تفري بردي: 
ابن قتیبه السينوري: 
اسن خلکان: 

اسن النديم: 
الجهشياري: 
الحنيلي: 
الداني: 
الصولي: 
الزبيدي: 
القلقشندي: 
النيسابوري: 
السجستاني: 
طاش كبري زادة: 
باقوت الحموي: 


2 الصادر العربية الحديتة: 





دراسات شي الخط العريي (مجلةالورد البغدادیة). 
3ء 

رأی فی ابن البواب» تونس, 1967م. 

الخط (sel‏ القاهرق 1954م. 

مساجد Mose‏ القاهرة. 1965م. 
A A‏ 


الألوسي» (د. عادل): 


ابن الوحید: 

أحما یوسف: 

آحمد فكري: 

البشلي آحمد عبدالفتاح: 


2 الصادر العربية الحدينة: 





AC er peed AA IE TEN 
41983 

81967 في ابن البواب. تونس.‎ sh 

الخط الکوفی, القاهرة, 1954م. 

1005 lada ld 

¿all yal جمال الخط‎ 


نفائس الخط العربي, بیروت. 1992 

تاريخ الخط العريي. (dado‏ (طبع مرات عدیدة). 
تاريخ الحضارة العراقية القديمة, بغداد. 1951م. 
تاريخ العرب قبل الاسلام. بغداد, 1956م. 

توقیعات الصناع على آثار مصر الاسلامية, القاهرة 
.a1955‏ 

قصة الكتابة العريية, القاهرة, 1947م. 

البردیات العربيةء القاهرة. .e1983‏ 

الخط العرين في الفن الاسلامي. القاهرة. 

فتون الاسلام. اطلس الفنون الاسلامية, القاهرة. 
مقدمة للوثائق iu yall‏ القاهرة. 1993م. 

الفن الاسلامی. بیروت. .e1990‏ 

حروف القع القاهرة, 1938م. 

انتشار الخط العربي, مصر. 915 1م. 

روائع الخط العربي, بیروت. 

جامع الخط العربي؛ القاهرة. 

الخط الديواني. القاهرة, 1934م. 

آطلس الخط والخطوط, (ترجمة د. محمد التونجي): 
القاهرة. 

صيانة الوثائق, بغداد 1984م (محاضرات آلقتها على 
طلبة جامعة بفداد). 

تاريخ الخط العربي وآدابه. القاهرة. 1939م. 


الألوسيء (د. عادل): 


ابن الوحیدہ: 
آحمد لسو eau‏ 


البشلي؛ dal‏ عبدالفتاح: 


البياتي» حسن قاسم حبش: 
الجبوري» سهيلة: 

طه باقر: 

جواد علي: 

حسن عبدالوهاب: 


جمعة إبراهيم: 
الدالي. (د .عبدالعزیز): 
دشاش آحمد عانش: 
زكي محمد حسن (۵.): 
السيد (د. محمد إبراهيم): 
الصايغ؛ سمير: 
عاشون عبدالقادر: 
عبادف عبد الفتاح: 
عطا اللہ سمیر: 
عفیضی؛ فوزي سالم: 
(OY A‏ لطفي: 

فضائلي) حبيب الله: 


الشیسسی: ساهرة: 


الکردي؛ محمد طاهر: 


تاريخ اللغات السامية القاهرة, 1934‚ 

حضارة العرب. (ترجمة عادل (dye)‏ القاهرة. 
مدرسة الكوفة ومنهجها. بفداد. 1974‚ 

الصحف الشریف. دراسة تاريخية فنية. مجلة المجمع 
العلمي العراقي, بفداد. 970 1م. 

تاريخ الحضارة ayy pall‏ بنداد. 1968‚ 

قواعد الخط العريي, بفداد. 1968م. 


لفنستون ل: 
لویون. غوستاف: 
المخزومي» )4.(: 


مرزوق؛ محمد : 


ناجي معروشف: 


هاشم محمد الخطاط: 


3- الصادر الأجنبية: 


Abbott, N.: The Rise of the North Arabic Script and it’s 
Kuranic Development, with a full 
description Manuscripts in the Oriental 
Institute. London 1990. 


Grohmann, A.: 1- A survey of Arabian Art. London 1964. 
2- From the world of Arabic Papyri. Cairo. 
1952. 

Hittite, Philip: History of the Arabs. London. 1940. 


Rice, D.S.: The Unique Ibn Bawwab Manuscript in the 
Chester Beatty Library 1955. 


Rylands, J.: Catalogue of the Arab Papyri, F.B.A, 1933. 


Safadi, Y.H.: — Islamic Calligraphy - Thames and Hudson, 
1993. 


Sauvaget, J.: ^ Introduction to the histoy of the Muslim 
East, University of California, Press 1965. 


Spuler,B.: The Muslim World, Leiden, 1960. 





الدکتور عادل الألوسي 





1 ولد في بغداد. الكرخ (سوق حمادة) عام 4ء 

العراق. ومفسر القرآن الکریم: روح العاني . 

3 تخرج في مدارس الدين والعلم والفقه والتراث. 

4 بکالوریوس آداب. ولفة عربية؛ والأرشیف. من جامعة لندن. 

6 عمل خبیرا في مکتبات جامعات کمبردج وأکسفورد ولندن. 

7 ماجستیر في الوثاثق والکتبات والأرشیف. من جامعة لندن. 

8 حصل على الدکتوراه في التاریخ الاسلامي. والتراث العلمي العربي. 

9 أستاذ الحضارة والتاریخ العريي والأدب في الجامعات والعاهد والکلیات, وقام 
بتدريس مادة الوثاثق التاريخية في فهك التاریخ العریی للدراسات العلیا 
پیفد اد . 

0۔ نشر عشرات القالات في کبریات الصحف العالیة: العربية والأوربية. 

12 شارك في منتدیات Alle‏ ومتمرات اقليمية في عدد من الدول. منها: 
الیونسکو (باریس). والقاهرة, ولندن. 

13 عمل في السلك الدبلوماسي في لندن والقاهرة. 

4- له مؤلفات كثيرة في الحضارة والاستشراق, والأدب العريي. والتصوف 
0 ية. 

5. أشرف على رسائل جامعية كثيرة في الماجستير والدکتوراه. 
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